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الجنود الفرنسيون فى مصر ١8٠١١ - ١١/5‏ 


عرض المؤلف -في هذا الكتاب- شهادات كثيرة لعدد من الضباط والجنود والمدنيين 
الناجين من رجال الحملة -التى يسمتائر شاتو دي فينسين 5ع22عع1712 ع0 1اوعغقطر) 
معظمها- عن مختلف أوجه حياتهم في مصر. وانطباعاتهم عنها. ودورهم في الأحداث 
التى شاركوا فيها. 

وسنرى أن المؤلف يلعب دورا لم يعنّدهُ المؤرخون. بل لا يفضلونه. أو بالأحرى لا خيدونه 
في الغالب. سيتوارى المؤرخ تمامًا. وسينكر ذاته ليفسح المجال لشهود العّيّان ليرووا تلك 
الأحداث التى شاركوا في صنعها بأنفسهم. وهي إن كانت روايات من جانب واحد وتعكس 
وجهة نظر المحتل فحسب. فقد جاءت متماثلة مع مشروعه الذي صدّر به كتابه 
"الجندي الفرنسي في مصر“. وسوف يتضاءل دور المؤرخ إلى أقل من دور الراوي في الروايات 
الأدبية. فلن يتعدى دوره الربط بين تلك الشهادات التى جاءت تترى على ألسنة أصحابها. 
كما سيترك المجال لمخيلة القارئ في التحليل والاستنباط. بحيث ستكون الانطباعات 
والخامة من صنع القارئ وحده. 

إنها رحلة متعة عبر انطباعات الآخر" وأفكاره ومشاعره وأخلاقه وانعكاسها على 
سلوكه. حيث.ترك مؤلف هذا الكتاب تيري كرودي” العنان لذكريات رجال الحملة 
الفرنسية في مصر تتدفق على ألسنة أصحابها لتعبر بأبلغ عبارة عن حياة الجنود 
الفرنسيين في مصر إبان الحملة. ولا ننسى الإشادة بدور كريستا هوك" التى زودت النص 
بعدد كبير من اللوحات, فزادت النص توثيقًا ووضوحا في مخيلة قارئه. كما أضفت عليه 


جمالاً وتشويقًا لا ينكران. 
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إهداء 
9 لذ 42 2 
إلى روح كل شبيد سقط وهو يقاوم محتلا غاصبا عبر العصور 
(لا سي لين يوأ في سبل لله وكا بل 1 حَيآهُ عِندَ رَبّهُم ررَرَكونَ 
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]١ 71١-1١59 [آل عمران»‎ 
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مقدمة المترجم 


(0) 

ع ة قصة لترحمتى لهذا الككّابء لا أرى بِأسَا في إطلاع القارئ عليها. 

لست أذ أحدانًا من التاري قد تركت أثرا في نفسي -منذ طفولتي 

حت الآن- كم تركت املة الفرنسية على مصر. إذ على الرغم من إقامتي 
الدائمة بالقاهرة مذ وعيت على الدنياء إلا أن والدي كان يحرصٌ على أن 
نقضي الصيفٌ كاملا - أو يكاد - في قريتناء ببني عدي ب ارط 
تحافظة أسيوط). وكنت أت توق للسياحة في جراساء وهو فيو م أفقده 
بعد حتى يوي هذا. وكنت ألاحظ - في طفولق - مقاير مُنفصّلة تقع على 
زمام القرية من الجهة البحرية. وكان مكان تلك القبور غريبًا ولافتًا النظ, 
كان موضع هذه المقابر مثيرا للانتباه» خلافًا لعادة أهل البلدة في دفن 
موتاهم في الجبل الغربي» وكذلك كانت تلك العناية التي كان أهل القرية 
يحيطون بها هذه المقابر نثير دهشتي. فعلى الرغم من آثار الزمن الواضحة 
عليهاء فإن أهل البلدة لم مبملوا يوم ترميمها وطلاءها بالجير الأبيض» م 
وُضعت العمامة (رمن الولاية) على شواهد كثير منهاء في حين أن تلك 


المظاهر من العناية لم تكن تظهر على قبور الجبل الغربي القديمة التي كانت 
رك لمصيرها الحتوم فتصيح أَثر بد عينء وإوبعد حين من الدهرا 
ولست أذكر متى سألت والدي -وقد اصطحبني ذات يوم لقراءة 
الفاتحة على أرواح أهل هذه المقابر- أبي ماذا عن هؤلاء المدفونين هنا؟ 
أهم من أقاربنا؟ ولماذا دفنوا هنا ولم يدفنوا بالجبل؟! ولماذا ببني هذه البناء 
(كان نصبًا تذكاريًا شيّدته محافظة أسيوط الت اتخذت من ذكرى مقاومة 
أهل بن عدي لجنود الجلة الفرنسية عيدًا قوميا لها) على مدخل هذه 
المقابر؟ أسغلة كثيرة عل هده الشناظلة حاصريه بل وأذ5 عن إجاعه. - 
المسببة - أن هؤلاء هم الشيداء الثين. سقطوا أثناء مقاومة قوات ارال 
دافوة وقد دفنوا حيث استشبدوا: فسألته من يكو داقو هذا؟ فأجابق 
هر أحد قادة الخترال ذؤاية. فسالله. ومخ يكوك فرزيه؟ فأجابني هو أعاذ 
كار قادة نابليون بونابرت الذي قاد الجلة الفرنسية على مصر. ولما بدا اسم 
ابليون مألوقا لي - على نحو ما - فلم أسأله من يكون. ثم شرع أب في سرد 
أسماء كثير من هؤلاء الشبداء. وأشار بعد ذلك إلى تبة عالية تشرف على 
القرية (تبة السبع بنات) استخدمها الجنرال دافو لنصب مدافعه التي 
منت حنمي فأعات أهل القريق والقطت عدذا بها من القبداء ارين 
قريسيا - بعصيهم وفؤوسهم وسيوفهم وغداراتهم القديمة - عارية صدورهم 
لواجهة الجيش الفرنبي» فل يهابوا الموت قطء ول يفروا من أعدائهم 
الأكثر عدة وعتادا وترسًا بالقتال» فظفروا -بعد الشبادة- باحترام أعدائهم 


وبإقرارهم نهم نجع أهل مصر ءنمبروظ" ع ومستهرم عبنام و1 (1). 

وهكذا تركت الملة الفراسية اثارها على تكويني النفسي والثقافي منذ 
طفولتي) لخفظت أسماء دافو وديزيه ونابليون قبل أن أتلقى ويه معارفي عن 
تاريخ مصرء قديمه قبل حديثه. وظلت املة الفرنسية -من وقتها- لا تبر 
خيلقي» فم .يضعف شغفى بتتبع أخبارهاء وجمع مصادرها. ولم يكن من 
عادتي أن أترك كَابا مل عنوان الجلة الفرنسية» أو يتعلق بها من قريب أو 
بعيد إلا استعرته أو اقتنيته أو طالعته في مكتبة عامة» حتى أضضحت الكتب 
التي نتعلق بالجلة تحتل قسما لا بأس به من مكتيق الخاصة. 

وقد أخذتني حبية الشباب ذات يوم» فأخذت على نفسي عهذا 
أمام قبور هؤلاء الشبداء بتأليك كاب هن الجلة القرئسية عل مصر أهديه 
لأرواحهم. وهكذا ظل ذاك العهد الذي قطعته على نفسي مائلا أماميء 
قش مضجعى» ويذكرنيٍ بنفسه كلما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم أصرف 
نفسي متعا بضيق الوقت وكثرة الشواغل ... إع. وهكذا مضت السنون 8 
و تزل قكرة تأليف كاب عن احملة الفراسية على مصير'ثر]ويداق. و أزل 
على عادتي في صرف نفسي ولهائها وتعليلها بإرجاء ذلك نجال أرحبء 
)١(‏ عن ثورة أهل "بي عدي" على الجترال ديزيه انظر: الجبرقي (عبد الرحمن بن 

حسن الجبرت لوقع / 3 اه/١‏ 187م)ء تاريخ الجبرني المسمى: مجائب بان 

في التراجم والأخبار» (بيروت» دار الجيل» [د.ت])» «: /ا؟. وانظر أَيضًا: 


نبيل السيد الطوخى. صعيد مصر ف عهد احملة الفراسية» (الماهرة» الميئة 
المصرية العامة للكّاب» /ا99١)»‏ ١/ا١-هلا.‏ 
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حم بعد إقدام. رلعييا حنست أعرى. وقررت ترجمة كاب عن الجلة 
الفرنسية بدلا من التأليف عنهاء لأوف بذلك ديا قديماء وأنفذ عهدًا لطالما 
حالت الأيام بي وبينه. 

ووقع اختياري على هذا الكّاب لا تميز به من شبادات حية لرجال 
الجله -عسكريين ومدنيين- لم يداخلها التفسير أو التحليل أو التأويل» وقد 
تركها المؤلف -بمهارة- تجري على ألسنة أصحابهاء ولم يتدخل في هذا السرد 
إلا قليلا. ناقلا صورة قل يصح وصفها بصورة الآخر. وه صورة لا غنى 
عنها إذا أردنا التأريخ لهذه الملة التى غيرت وجه تاريخ مصر والشرق 
الأوسط إلى الأبد. فن خلال هذا الكّاب سيحظى القَارئْ ببعض 
الأجوبة عن أسئلة قديمة جديدة تعلق بهوية هؤلاء المستعمرين الذين 
طرقوا أبواب مصر» لماذا جاءوا؟ هل قطوعوا أم جتدوا؟ وكيف وجدوا 
مصر والمصريين؟ وكيف سارت أمورهم بعد أن تقطعت بهم السبل بيههم 
وبين وطنبم؟ كيت استقارا نيا إغراق. البرريطانيين لأسطولهم في البحر» 
وانعكاس ذلك حول أمد بقائهم في مصر الذي بدا لحم أجأ قن مس 
وذلك خلاقا لا وعدهم به بونابرت بالعودة إلى فرنسا خلال ثلاثة شير 
وفي جيوبهم ما يكفى من المال لشراء ستة هكمارات من الأأرض. 

0س( 
لا ريب أن الحدف الأولى للتارية - يقول بول فيين نه اسسمم- 


هو رواية الأحداث ”ا جرت وقائعها في الماضى. ويتفرع عن ذلك كل ما 


قد يندرج تحته من تفسير أو تعليل أو استقراءٍ للنتائحٌ المترتبة على هذا 
الخدت أو ذاك. وبما أنه رواية للأحداث في المقام الأول فلن يبعث الحياة 
-بتفصيلاتها- في هذه الأحداث المروية إلا الوثائق المعاصرة وروايات 
شبود العيان من المشاركين في صناعة هذا الحدث. هنا تتحول كابة التاريخ 
إلى رواية أدبية معبرة عن تجربة معيشة» بحيث تخرج من يد المؤرخ منتتمية 
- على نحو مباشر - إلى الشخصيات الرئيسية الفاعلة» أو القَائين بالأدوار 
الرئيسية في صناعة ذلك الحدث. 
إن المؤرخ - والحالة هذه - يقوم بالانعقاء والتنظيم» بحيث يمكنه 
الإلمام بقرن كامل في صفحة واحدة. وهذا ليس بعيدًا عما نقوم به نحن 
في أنفسنا حينما استربعم أحداث السنوات العشر الأخيرة التي عشناها في 
ساعة أو بعض ساعة. وهذا التأمل في المسافة الشاسعة التي تفصل داتا 
ين الواقع المعيش وبين استرجاعه - أو بالأحرى تذكره بروايتنا - لن يؤدي 
5 إلا إلى التحمق من أن "موقعة الأهرام/إمبابة ب" ليست الشيء نفسه 
عند شدي عادي قُْ جيش ابليون وعند عكر جنر لاته أو ختد أحد 
المماليك. قم الممكن رواية أخبار اك الموقعة بضمير المتكلم أو بير 
الغاقيو, .ومع المعكخ كلك رواخا نحيت #كرن الفاقة مترقعة عند 
البداية» ومن الممكن أيضًا التظاهر باستنباط تلك الخائمة. وكل هذا من 
شأنه أن يكشف للمؤرخ عن طبيعة روايات شهود العيان» وحتمية 
اختلافها بل وتناقضها - أحيانا - فن الممكن أن يتحدث اثمان من الجتود 


اللذين قاتلا في الفصيل نفسه وفى المكان نفسه» وتعرضا لالظروف نفسباء 
فيعلل أحدهما أسباب الحزيمة بشجاعة الخصم » بيدما يعللها الآخخر بالتقاعس 
أو الثواطة واحفيانة! 

وحتى أو كنت معاصرا لمعركة الأهرام وشاهد عيان» بل حتى أو 
كنت الشخصية الرئيسية فيها (نابليون أو مراد بك) فليس بوسعك إلا أن 
تعكس وجهة نظر محددة حول ما يطلق عليه المؤرخون اسم حدث 
"معركة الأهرام"» وما كنت مستطيعًا إلا أن تترك للأجيال اللاحقة 
شبادةً - مجرد شهادة - عن تلك الأحداث. وبناء على ذلك لن يكون 
تفسير المؤرخ للحدث ممائلا لتفسير زملائه» إذ بوسع كل واحد من هؤلاء 
أن يروي ذلك اللدث سينه الناصةة رقنا لثراءته اطامية الصبادر هذا 
الحدث. بل قد يظن المؤرخ أنه قد وقف على دقائق هذا الحدث وأ به 
عل نحو أفضل مما وقف عليه شبود العيان أنفسهم. أي أن التاريخ في 
-التحليل الأخير- هو رواية على لسان المؤرخ» لا على لسان تلك 
الشخصيات الفاعلة نفسما. 

وإذلك سنرى أن المؤرخ -في هذا الكّاب- سيلعب دورًا لم يعتده 
المؤرخون» بل لا يفضلويه» أو بالأسرى للا يتبردوته غالب سيتوارى المؤرخ 
تاماه وسيتكر ذاته مفسحا المجال لشبود العيان ليرووا تلك الأحداث التي 


شاركوا في صنعها بأنفسهم» وه وإن كانت روايات من جانب واحد 


وتعكس وجهة نظر المحتل لخُسب» فقد جاءت متمائلة مع مشروعه الذي 
صدر به كابه 'الجندي الفرنبي في مصر". وسوف يتضاءل دور المؤرخ إلى 
أقل من دور الراوي في الروايات الأدبية. فلن يتعدى دوره الربط بين 
تلك الشبادات التي جاءت تترى على ألسنة أصحاءها. كما سيترك الحال لخيلة 
القارئ في التحليل والاستنباط» بحيث ستكون الانطباعات والخاتمة من 
صنع القارئ حير 
0( 

عرض الؤلق كبادات كعفرة ليذه عع الطياط والفترة رانين 
الناجين من رجال احملة -التي يستأئر أرشيف شاتو دي فينسين عنهءلة:ز0 
6 :1 بمعظمها- عن مختلف أوجه حياتهم في مصرء وانطباعاتهم 
عنهاء ودورهم في الأحداث التي شاركوا فبها. وهم بترتيب ورود 
شباداتهم في هذا الكّاب» ودون أدنى اعتبار للمكانة أو الرتبة: 

لدينا - أولا- شبادة ند البحرية سالتجل حقير يبر لوهم 
وهي شبادة حية سردها مواطن ثري تعود أصوله إلى مدينة كلامسبي 
01476 وكان شاهد عيان عللى مغر كا أبي قير البحرية» م قدم ونا 
0 نحياة الاجتماعية في مالطا زمن اخملة. ما ظل الجزء المتعلق 
بخدمته في الإسكندرية مثار اهتمام المؤرخين عند تناولهم لأوضاع 
القوات القرشيية الشركة هداك» ويعول. المؤرخون عل رواعه لإيناءات 


الجر الصحي المفروض على الجنود عند عودتهم إلى وطنهم. وقد شرت 
مذكات سا نجل -فيريير للمرة الأولى على يد ليو ميرو 1/1101 :1.601 قِ بارس 
عام 1 19. 

لدينا أيضًا شهادة الضابط الفارس! وهو ضابط فرنسي مجهول 
الشخصية» اصطلح المؤرخون على تلقيبه بهذا اللقب؛ وهو ضابط خدء 
بسلاح الفرسان» وانقى إلى الفوج الرابع عشر/فرسان. وقد نشرت أوراقه 
بارس عام 1899. حيث ألقت الضوء على طبيعة الدور الذي قام به 
سلاح الفرسان في المعارك امختلفة التى خاضها الجيش الفرنسي في مصر 
والشام» كا قدم تقريرًا مفصلا عن معركة الناصرة/مرايدة التي خاضها 
الجنرال جونو 6*:'نار ضد الجيش العثماني قرب الناصرة. 

من بين شبودنا أيضًا جان بير دوجيرو ناهه ملهو مجه اط-ممو[ 
الذي بدأ حياته العسكرية ضابطًا في سلاح المدفعية عام "11/91 وخدم 
ف جيش الراين «ترلة! يك 66«مه"! وأبل بللاء حبقا 3 فنأ لبر أ التحق 
والأهرام/إمبابة» يا شارك في حملة نابليون على الشام» فاشترك في حصار 
يافا وعكاء وعاد إلى فرنسا على متن السفن البريطانية. ثم لم يلبث أن ترق 
إلى رتبة جنرال عام 65 وتولى رئاسة مدرسة المدفعية» وتوفي في 


الس 7 العشرين بق أظسظيس عام 1ا. 


نجيش الشرق 407111 10111166 وشبار لك فْ منعار ل3: شيراخيت 


1 


ومنهم أيضًا فرانسوا بيرنوي ©بره»»8 هذهءمه8 كبير اللحياطين باجلة: 
الذي رافق نابليون على متن أسطول تولون» وخلّف لنا أوراقه المتمثلة في 
9 خطابا أرسلها إلى فرنسا في تواريخ متفاوتة إبان مقامه في مصرء وقد 
ألقت الضوء بشكل رئيسي على علاقته بالقائد العام» وكذلك على طبيعة 
عباه. بمصره والأسيآاب التي ألعاطت بتغيير الزي الرسمي لجنود احملة في 
مصرمرات عدة. 

لدينا أيضا مقتطفات هبمة من رواية جراند حجان «مم 07:4 وهو 
رجل مدني التحق بيش الشرق بصفته مقاولا أو متعهذا. ونحن مدينون 
له بوصف الإسكندرية والقاهرة ورشيد. وكذلك إسهابه في الحديث عن 
مشاريعه الخاصة المرتبطة بالجيش في القاهرة» وأوضاع الصناعة الفرفسية 
في مصر. 

وترتبط بشبادة جراندجان شبادة الملازم لاقال اسمط هيوذ 
على الرغم من أنه لا رابط مباشر بينهماء اللهم إلا نشرهما معًا في كاب 
واحد صدر لمرة الأولى في القاهرة عام ١941١‏ باعتناء المستشرق الشهير 
جاستون قييت 11716 05100 ©. 9 أعيد طبعه ببارس عام 5.٠.‏ كان 
لاقال من المتطوعين الذين خدموا بكتيبة قدم شبادته على أحدانك 
اماةما رآها كندي في المقام الأول. 

من ه52 أيضا تضعيية عرموقة» ألا وس يعقرب: فرائسوا ميو 


1/01 1711015 65لا01ع هر (ؤولا/ا-مهكم١)‏ وهو الشقيق الأسثر اند 


آئا 


ميو 1/1106 5ذمعه47476-1 ححافظ ميليتو 31611:0. والرجل القوي فى 
[مبراطورية نازليوث قيما بعد.. مقدم بلجيش. عابط منذ شب: عن الطرق: 
ورحل مع يش الشرق: من ميناء تولون. ومره أقل من عشرين. عاماء 
وكان ابه عن الملة الفرنسية على مصر من أوائل المطبوعات التي شرت 
عن الملت» إذ صدرت في حياته في بارس من أجزاء عدة عام 4 .18٠١‏ 

؟ لدينا 55 شبادة اشارل نر ان موراكث 1/1070214 تمسق 7165هدان) 
الضابط القانونى» أو القانوني الضابط» الذي درس القانون ثم اللتحق 
بالجيش الفرنبي حيث عين نقيبًا عام 17917. ثم ترق إلى رتبة عقيد» 
وخدم في جيش الراين «قل8! نلك مقس«ته'1» ثم في جيش الشمال 4 166مه'! 
04 وأخيرا التحق بجيش الشرق فكان من قادة الفوج الثامن والقّانين 
من فرقة الجنرال ديزيه +زم»م التي يوشت الينالك الععيل. وشادا» 
موران مشاركدٌ فعالة في معركة سد منت 564116 حيث استبسل المماليك 
في القتال على الرغم من هزيمتهم في نباية الأمى. 

ومن بين شهودنا كا تشالبران 07815:414 وهو ضابط برتبة عقيد» 
وأحد الضباط المثقفين في جيش الشرق» فقّد قرأ كل ما وصل إلى يده 
من المصادر الشرقية القديمة» مثل هوميروس وهيرودوت وسترابو وبلليق» 
إضافة إلى قراءاته المعمقة في الإنجيل» وسائر كابات الرحالة الذين زاروا 
الشرق في العصور الوسطى. 
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لدينا أيضًا شبادة الرساء دومنيك قيقان دينوث عسدسة!1 مسوسنسمط 
وهو أحد أعظم الفنانين الفرنسيين الذين رافقوا نابليون في حملته على 
مصر»ء وقد عهد إليه برسم لوحة في كاب وصف مصر 1107م 12:01 
#امرووة” 46 أعظم إنجازات الجلة الفرسية على مصرء 5 أصدر تقريره 
عن حياة رجال اخملة في مصر فور عودته إلى بارس عام 18٠١7‏ في 
مجلدين كبيرين» كنا أول ما طبع في بارس عن الجلة على مصر. 

ولن .تسع المقام هنا للتعريف بميعم شهود العيان من الجنود 
الفرنسيين في هذه المقدمة - التي أردتها موجزةً فطالت - فنهم العريف 
كايو نتلاةااذه0» والرقيب أنطوان بونيفوضس 5«م/ه««80 «ذمم«ف» والنقيب 
جوزيف-ماري مواربه 21/101766 116716 -«امنومز وهو الوحيد من بينهم 
الذي تقلث. مذكابه كامله إلى العربية!!). فضاد عن كبير أطبء الخجزة 
الطييب ديجينيت 01165«مووه2» والجنرال كليبر 1406 المقتول في مصرء 
نفو اكير هن أن ورم ورئس ارقن أرطية. واناى عسيدة 
5 والنقيب قيرترا اي «ره167» والجنرال بليار 8611144 وجندي 
البحرية بارّاليه ”8781 الذي انضم إلى المشاة من فوج البحارة عند 
تأسيسه لاحماء وكان أحد المشاركين في مجزرة كفر شباس (شباس 
القيدا بحاليا)» وألغيرا يعتدي المقاة 


بيير ميليه ]111]/![ 216176 


دع 


)١(‏ نقلتها الدكتورة كاميليا صبحي إلى العربية» بعنوان: "مذكرات ضابط في الجلة 
الفرنسية على مصر"» وظهرت طبعتها الأولى بالقاهرة عن المركد الَو للترجمة» 
عام ه إلى 


وكان بإمكان المؤلف أن يضيف إلى شهاداتهم شيئا مما توزيده اف 
مذكرات نابليون» التي عكف على إملاثما على رجاله في منفاه الجبري في 
سانت هيلانة 211604 :#ذه5» ولكنه لم يفعل» ربما إسبب اختلاف نوعيتها 
عن هذه المذكرات» فقّد قام نابليون بسردها بعد مدة طويلة من حملته على 
مصر» وغلب عليها الطابع التبريري والمؤامرة وادعاء الحكمة بأثر رجعي. 
وض سمات تخلو منها تمامًا -ك سيلاحظ القارئ- أوراق وشبادات 
الجنود والضباط المذكورين أعلاه التى امتازت بالحيوية والصدق والعفوية. 


(0) 

غطت شبادات الجنود نطاقا واسعًا من جوانب حياتهم بان مقامهم 
بمصر» فسذسمع أصواتهم مل الحشد للحملة والاستعدادات للا حار ولا 
ميعا عبر موانى تولون 10:10 وتشيفيتافيكها مذاءءسهاناة0 وجنوة 09104. 
وسنتعرف على دوافع كثير منهم للانضمام إلى الجلة» كا سنقف عن 
كثب على تفيناتهم بخصوص أهداف الملة. وعلى جوانب من حياة جنود 
املد على متون السفن حتى وطأت أقداءهم الشواطرء المصرية» مرورًا 
بأوضاعهم النفسية وحالتهم المعنوية بعد شيوع نبأ غرق أسطولهم في أبي 
قير في أوساطهم. ومعرفتهم بأن وعود نابليون بإعادتهم إلى فرفسا بعد ثلاثة 

أشبر قد ذهبت أدراج الرياح بعد أن تقطعت السبل بهم في مصر. 
تأخذنا شبادات جنود الملة بعد ذلك إلى أيامهم الأولى في مصرء 
ولا سبها وقد وجدوا أنفسبم في عالم آخخر - بكل ما تمله تلك الكلمة من 


535 


معان - مختلف تامًا عن عالمهم الذي خبروه في أوروبا. فيسهبون في 
الحديث عن رغبتهم في تحسين علاقتهم بأهل مصر» وعن تكيفهم القسري 
مع الأوضاع فيهاء ولا سعا بعد غرق أسطولهم في أبي قير. كا سنتعرف 
على بعض الإجراءات التي اتخذتها قيادة جيش الشرق تجاه إدمان الجنود 
« التهارين معتويا -- لنبات القن الحتدي (الحقيش). ثم لسعم إل 
شكواهم المتكررة من المناخ والحشرات والمهوام والأمراض المتوطنة وتأثير 
ذلك علهم. ثم رحلة نابليون الشبيرة إلى السويس» والطرق والحيل التي لا 
إلها الفرنسيون للإحلال والتجديد وتدعيم صفوفهم بعد غرق أسطولهم 
وانقطاع المكت عنهم. 

5 القسم الثالك والأخير من هذا اتاب فيتئاول أخبار الات 
والقتال» ولا سيها مع المماليك والجيوش العثمانية. فسنمضي قدمًا مع 
الجنود الفرنسيين لنستطلع آراءهم في فرسان المماليك وأسالييهم في القتال» 
ونتعرف عن كثب على تفسيراتهم لأسباب فشل المماليك والعثمانيين» 
واسقرار هزاتمهم المعركة تلو الأخرى مع الجيش الفرنبي» من شبراخيت 
والأهرام إلى سدمنت والناصرة وأبي قير وعين تعس. 

ثم سنذهب معهم إلى الشام لنرافقهم أثناء اجتيازهم صحراء سيناء 
وصولًا إلى العرش ثم إلى غرة» وما اعترى رحلتهم من صعوبات تمثلت 
في شم الأقوات وندرة المياه» إضافة إلى الرعب الذي شكلته غارات 
العربان على مؤخرتهم» وأثر ذلك النقص الحاد في ذخيرتهم إضافة إلى تلك 
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المقاومة الجدية التي أبداها المدافعون عن غزة ثم عن يافا. وسنتعرف من 
خلال شهاداتهم على تفاصيل مذابح ومجازر مروعة ارتكبوها في حق 
السكان العرّل ولا سها في يافا. كا سنستمع إلى تلك المبررات التي ساقوها 
لتعليل تلك الأعمال التي قد تق #لية “يعقية” عن ومائيا 

وستقك. - عن خلال اتيم - .جلي على الككيقية الى ابارت برا 
سمعة نابليوت بينهم» فلم يعد ذلك "القائد اللهُم الذي لا يمهر" بعد فشله في 
اقتحام عكا وسوء إدارته للحصار» وعدم مبالاته بدماء جنوده» وطبيعة 
الضغوط التي أجبرته على التنازل عن قيادة حصار عكا للجنرال كليبر 
0 إبان الأيام الأخيرة في حصار تلك المدينة العصية» وتأثير ذلك 
القرار على معنويات الجنود. 

ستعوطن, من خلال قبادات. الجتود القركسين في. أحية' من 
أحاجي التاري» ألا وهي آسميم الجنود المصابين بإصابات بالغة في الحرب 
قي إلى جنب مع الجنود المصابين بالطاعون بواسطة جرعة زائدة من 
الأفيون 595 لم في الحساء عشية انسحاب الجيش الفرني من أمام 
أسوار عكاء هل أمى نابليون بهذا أم لا؟ فهما قيل عن الصعوبات التي 
حالت دون إخلائهم؛ نظراً لكثرة أعدادهم وقصور مركجات الجيش عن 
حملهم؛ إضافة إلى طول الرحلة عبر الصحراء؛ وضعف فرص احتمالهم 
للعطش والحرارة الشديدة» واحتمالات تفثى عدوى الطاعون بين الجنود 


. 


الناجين جراء اختلاطهم بالمصابين» والخحيلولة دون تسرب خبر انتشار 


تنا 


الطاعون في صفوف الجيش الفرنبي إلى الأسطول الإنجليزي المرابط عند 
سواحل الإسكندرية وأبى قير. بغض النظر عن كل هذه اللمبررات 
(وبعضها منطقي بالفعل) فإن ما رع في أذهان الجنود الفرنسيين هو أن 
ابليون أراد دخول القاهرة في صورة القائد المنتصرء وكان هؤلاء الجنود - 
سواء المصابين في المعارك أو المصابين بالطاعون - عقب حقيقية أمام تلك 
الصورة التي أرآة القائّد العام الظهور بها أمام المصريين. 

وعل أية حال سنتعرف معا من خلال: شبادات رجال الجلة - وعل 
رأسهم الجنرال كليبر 1400 - على خيوط هذه القضية المعقدة التي تمصل 
منها - فيما بعد - كل من أمى بها أو شارك فيها وعلى رأسهم نابليون 
بونابرت نفسه» الذي اسعّات ني الدفاع عن نفسه - فى مذكراته - ضد هذه 
الاتبامات. ثم نتعرف من خلال شبادات الجنود الفرنسيين على رد فعل 
العثمانيين (الإاساني) تجاه الجنود الجرحى والمصابين بالطاعون. حيث وجد 
هؤلاء الجرحى والمطعونين في أعدائهم إنسانية ورحمة افتقدوهما في قياداتهم! 

الك سنعود مع هؤلاء المحظوظين العائدين من الشام وهم على قيد 
الحياة سالمين غير غاتمين برغم مشمّة اجتياز الصحراء وام الماء الذي دفع 
ددا منهم إلى الانتداربإطلاق الثار عل رأسة يَأسا من الصير عل الظماأ 
الذي فتك بم 4 وسترى زدود أفعالهم عندما لااحت شم الأهرام مر 
بعد مؤذنة بقرب دخولهم القاهرة. وكيف استقباوا فيما بعد نيأ هرب 


قائدهم سرا من مصر وعودته إلى فرنساء تاركاً إياهم في عهدة الجنرال 
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كليير الذي واصل التفاوض مع العثمانيين ووصل إلى اتفاق 
يضمن عودةً مُشرفة لهم إلى أوطانهم» ثم لم يلبث أن اصطدم برفض 
بريطانيا الاعتراف بذلك الاتفاق. ثم تتعرف عل ردود أفعال هؤلاء 
الجنود عند معرفة نبأ اغتيال قائدهم وقييخ لطاراك هيد اللد عيتق 
مال الملا قفر نقائدا .عام لجيش الشرق» ثم استسلامهم للبريطانيين 
وعودتهم إلى فراسا على متون السفن الإ نجليزية. 

إننا رحلة ممه عير انطباعات “الكشر" وأفكاره ومشاعره وأخلاقد 
وانعكاسها على سلوكه» حيث ترك مؤلف هذا الاب تيري كرودي العنان 
اذكيات رجال الملة في مصر ئتدفق على ألسنة أصحابها لتعبر بأبلغ عبارة عن 
حياة الجنود الفرنسيين في مصر إبان املة. ولا ننبى الإشادة بدور كريستا 
هوك #دملط ملعفس0 التي زودت النص بعدد كبير من اللوحات» فزادته 
توثيفًا ووضوحًا في مخيلة قارئه» ؟ا أضفت عليه جمالّا وتشويًا لا يكران. 

(( 

لم أخرج عن النبج الذي اصطنعته لنفسي عند التصدي للترجمة» 
ققد اقلت بترحة الس #رحمة راعيت خا أن تكرق أيه نديد الرلاء 
النضٍ الأصلى. غاولًا - فى الوقت ننسه - المفاظ عل أساوب المؤلف؛ 
والإبقاء - ما أمكن - على رُوح النص في طبعته الأصلية. مع تقديمه 
للقارئ العربي بأسلوب سلس يستسيغه. والحفاظ على هذا التوازن - م 
قد خبر المترجمون - ليس بالأعى الهين. 


كا علقت على النصء لافنا نظر القارئ إلى مقارنة ما ورد في 
أوراق رجال الملة بالمصادر الشرقية. ووضعت أرقام صفحات الأصل 
الإنجليزي على النص العربى تيسيرا على من أراد مقابلة الترجمة العربية على 
النص الأصلي التشيت. 

والقوراك فذاك هو مبلغ اليد والطاقة وهر قيض من اقيض افا 
زالت مئات الكتب المهمة -المتعلقة بالملة الفرنسية- جنبًا إلى جنب مع 
آلاف الوثائق بانتظار صلاح الأزمان وهمم الرجال لنقلها إلى العربية. 


5ك حون العدوي 


جناق قلعة (16ه//2014)) من 5 طن ترما 
ظهيرة يوم ابجمعة ٠١‏ من ذي احبة من عام /41"1 ١‏ للهجرة» 


الموافق 7 من سبتمبر/أيلول من عام 5١1١5‏ للميلاد. 


/ 


بف 


لا يسعني إلا أن أعبر عن عظيم شكري وامتناني إديقيد هولينز فوط 
2 وألفريد أومي هدرت 41564 ومارتن لالكستر 11[ 10 
01605161 1. والشكر موصول إلى هانز كارل فاس 1/155 6114115-10171 
وجيرد هود 11044 6:4©» وباترس كورسيل 201 2017166 ويف 
مارتن 1 «ووبد[») ورومين باواش 1أدءأل1ه 8 6101114111 ونيكولاي 
بوجدانو فيش 8054411012 117110101 317 هو لك وملا 4و0 والعرطاء 
منتدى كارو 2011 وموظفى المكتية الوطنية البريطانية 11111 
115141 و * شك خاص لستيفاني سو زو 541126411 65161141116 واشلي كان 


6 رز [5[1ل) وسو حاثا إى 6 51[01114. 


تيري كرود يي 
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ملااحظة عامة 
-الذي أقرته الثورة الفرنسية- إلى التقويم الميلادي. وفيما يتعلق في 
الأماكن والبقاع الواردة في النص فد اخترنا رسمها وفق الحجاء اللأكثر 
فعا آنا المسطلحات اه تي اللدلس نه فإن الل سين حابرا عل ليب 
العرب ب"البدو"» وسكان الولايات العثمانية ب"الترك"» وهو اصطلاحٌ عام 


“55 المؤلف 


/ لم تفقد حملة نابليون «مماهمهلة على الشرق الأوسط سحرها ولا 
شعبيتها على الرغم من فشلها عسكريا - في التحليل الأخير- ولا سيها في 
الجانب الذي يتعلق منها بمصر القديمة» تلك الحضارة التي سادت عل 
اللضاراك الأخرى. ينك أقنا خسرت مع ركتبا مع التاريخ. 

إن تلك املة العسكرية التي دامت اثلاث سنوات كان لما تأثير بالغ 
العمق على الثقافة الغربية» ولا سيعا على أصعدة العلوم والفنون والتصميم 
وكذلك. الأدب والسينما والسياحة على مدار القرنين التاليين. ومع ذلك 
فإن هذه الإنجازات لم تكن الهدف الأصلى لحملة. لقد سألت الحكومة 
الفرنسية نابليون بونابرت» ذلك القائد المنتشى بانتصاراته المدوية في إيطاليا 
(11/95-/91/ا١)»‏ عن جدوى ليبوم عل ريطانيا» العذو الوسيد 
لمتبقى لفرنسا اجمهورية. وابانًا منه أن مجومًا مباشرا على السواحل الرئيسية 
أويطاها كان عم أكير من إمكانيات فراسا -حيث لم تزل البحرية 
الملكية البريطانية مبيمنة على أعالي البحار- فقد تحول اهتمام بونابرت إلى 
مكأن اشبر! 


بدا أن البديل هو تحرك فرنسا للسيطرة على شرق البحر المتوسط عن 
طريق الاستيلاء على مالطا أولاء ثم على مصرء وذلك لتكوين مستعمرات 
جديدة لهاء تحل نحل تلك المستعمرات التى فقدتها فى جزر الحند الغربية؛ 
ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى فتيح أسواق جديدة للصادرات الفرفسية» أُما 
الأهم: فكان توفير موطئ قدم للمهاجمة الهند» كبرى المستعمرات البريطانية. 


جدول تحور بل المقا رئيس الفرا نسية قبل ا متربة 111605111:6111611]5 016-1111171 761111[ 


١‏ خط 916 1/ ٍِ - 5؟5,؟مم 
1 ! خطًا - بإأصبع غ10 رايم 
٠‏ إصبعًا - قدم 4هأم - 7,414 اسم 
5 أقدام - قامة موذه) - 394,ام 


رافق جيش نابليون» المكون من ٠٠٠5٠,غ"‏ جندي» عدد كبير من 
العلباء والفنانين أو النامبين ا لذ بهم إدخال التقنيات 
العلمية والزراعية الحديثة إلى المستعمرة الجديدة باعتبارها مبمة رئيسية 
وأثناء اضطلاعهم بذلك» ذهل هؤلاء العماء من وفرة تلك التصب 
الضخمة والاثار المصرية القديمة والقي أتموا دراستها وتسجيلها في 
موسوعتهم وصف مصر ماورروةة”! 46 «مقاصة 12:0 2)١18717-1١8٠09(‏ وهو 
العمل المؤسس لعلم المصريات الحديث «رو010 :تبروا :1104677 

بيد أن القن الذي دفعوه لهذه الإنجازات العلمية كان باهظًا للغاية. 
قد شدت هذه السترات الثلاث لمملة أحداثا جساماكء ومعارك حافية 


5١ 


الوطيس» كا شبدت ألوانا من الحصار. فقد أطاح خلالها الجنود الفرنسيون 
بالمماليك» وهم السادة المحليوند» ومن 3 فقد أنيط بهم عبء الدفاع عن 
مستعمرتهم الجديدة» والتصدي لجهود المشتركة بين الدولة العثمانية وبريطانيا 
العظمى والرامية إلى إجلائهم عن هعبر. أما قبما نص الشبراث. المكتسة 
في ساحات المعارك» فقد كان على الفراسيين تمل تلك الظروف القاسية 
في مصر والأراضى المقدسة »)١0799(‏ والمتمثلة في الحرارة الشديدة 
والعطش وتفشي الطاعون الديلي #مهمام ءن«ونية الذي اجتث ابيع دون 
قييز؛ فلم يكترث لببرالات أو الثوه أو العلياء أو اللذنية. 


الحرس الشخصى بلبونابرت» +٠٠‏ من قوات الأدلاء 16177116111 


65 4056 كانوا في معية قائدهم في حملته على مصر. 


نل 


/ مسرد تاريخى بزع 2111011010) لأحداث الحملة الفراسية عل مصر 


(الأحداث المتعلقة يملة بونابرت على الشام وضعت باللخط المائل) 


١١‏ أكتوبر 


ه مارس 


4 مايو 


”١‏ مابو 


6 مايو 


ا مابو 


٠‏ يونيو 


7 وراص 


4 | يونيو 


"٠‏ يونيو 


1 


١14/6 


معاهدة كأمبو فورميو 1017110 24710) 
بالاستيلاء على مالطا 3 عل مصر. 
بونابرت يغادر بقواته ميناء تولون 1 1. 
انضمام فرقة دي هيلير 10111111675 إلى 
الأسطول في خليج جنوة 61100©. 

انضمام فرقة قابيوس 170106015 إلى 
الأسطول قبالة جزيرة كورسيكا 015164). 
انضمام فرقة ديزيه 106541 إلى الأسطول 
من ميناء تشيقيتافيجا 1:1141600[110آر). 
الأسطول الفرفى باجم مالطا 14114!/. 
فرسان القدرس يوحنا +5 07 1119/15 
يطلبون الحدنة مع فرنسا. 

الأسطرك عه إل هس كنا لطارال 
فابيوس 1781/5015 في مالطا مع حامية تبلغ 
+++ 4 جقدق. 


الإبرار الفرنبي في مصر على ساحل خليج 


ور بوط ([ه8 0111 1474ل 


|"84 


زقلا 


الاستيلاء على الإسكندرية. 

معركة شبراخيت الأولى ضد المماليك. 
معركة الأهرام (إمبابة) وهزيمة المماليك. 
الفراسيون استولون على القاهرة. 

معركة أَبي قير البحرية (النيل) وتدمير 
الأسطول الفرنبيء وانقطاع السبل 
بالجيش الفرني في مصر. 

الجنرال ديزيه «ذه765 يغادر القاهرة 
لإخضاع الصعيد. 

معركلة سدمنت (5641147) والجترال 
ديزيه يبزم المماليك. 

الدولة العثمانية تعلن الحرب على فرنسا. 
أورة الذاهرة الأول 

إعلان التحالف اأروسي - العثمان ضد 
كنا 

بونابرت شرع في غنو الشام. 

حصار العراش. 

استسلام غزة للقوات الفراسية. 

القوات الفرسية تقتحم إنافا. 

ملاحظة أولى علامات تفشى وباء 
الطاعون فى صفوف القوات الفرئسية 


5 


ما 


سقوط حيفا في أبدي القوات الفراسية. 
وضول لات القواك القرشمية يلل عر 
الاردق. 

معركة الناصرة (لوبيا #ترطلهط) . 

معركة جبل طابور» و كليبر 116067 هزم 
الجييش العثمانى. 

وصول الإمدادات العقمائية لل ع5 
فشل الطجوم الرئيسي عل هذا 

رفع الحصار عن ع وعودهة الفوات 
معركة أبى قير البرية» وهزيمة الموات 
العثمانية. 

بونابرت يغادر مصر» والجئرال كليبر يتولى 
القيادة العامة لجيش الشرق. 

كليبر يوقعم معاهدة العريش مع الباب 
البريطانيونك يبلغون كليبر انهم برفضولن 
تتفيك بنود معاهدة العراش. 

هزيمة الجيش العثمانى فى عين شمس 
15 .. 


/1؟ مارس 


ا «ونيو 
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الفراسيوت يتمعوق ثررة القاهرة النابية. 
اغتيال لير 16 2 الماهرة» وولاية 
الجنرال مينو 2/601 القّيادة العامة 


لجيش الشرق. 
استسلام الحامية الفرنسية في مالطا 
للبريطانيين. 


الإبرار البريطان في خايج الي قير. 

مع ركلة كنوب 5لام 6000110 وصد ا هجوم 
الفرشسى على القوات البريطانية. 

الإبرار العثماني قٍِ خليج ابي قير والتقدم 
من الشام. 

القوات الفراسية تحت الحصار ف 
الإسكندرية. 

اسحاب القوات الفرنسية من الرحمانية. 
استسلام القوات الفراسية 5 المَاهرة بعد 
حصار الأيام الستة. 

الكترال 61 يعلن استسلام قواته في 
توقيع معاهدة السلام بين بريطانيا وفراسا. 
توقيع معاهدة السلام بين فراسا والدولة 
العثمانية. 


١" 


و6 اعطشن: 


عند وصوله إلى ميناء تولون «70::10» كان جندي البحرية سانجل- 
فيريير 6-7#71676اه507 ريظن أنه قد انعقل إلى عالح آخر: 

... لقد انعقلت إلى عالم آخعرء رأيت السفن الحربية 
والبحر للهرة الأولى» وقد امتلاً الميناء والمرفاً بالسفن 
والقَوارب من كل نوع» وفاضت المدينة بالجنود والبحارة 
والناس من مختلف المهن والحرف» لقّد قدموا جميعا 
للانضمام إلى الملة» فكان الميناء خلية نحل لا تبداً. لا ريب 
أنها ستكون حملة عظيمة يا يبدوء ومع ذلك فالغموض حيط 
بباء بما في ذلك أسماء الأبطال الذين سوف يقودونهاء ومدى 
الثقة فى نجاحها. لهذ بعل هذا ابتيج وبرافوك ينا 7 يغرارة: 
بيد أنفي شعرت بالفخر عندما وجدت نفسي جنديا في ذلك 
اليش الي تكلل بأ كاليل المجد د في إيعايا. 


وميوز #كلاءا/! غه 5411176 06 0171166[ و 0/0 8 عزو الام الما هم ير 


01 جيش سأمبر-ميوز كلاء]/[ أه 1و5 عل 0171166" أي اليو ش الب تأسسث قُِ 
ظل الثورة الفرفسية. صدر أمى تأسيسه في التاسع والعشرين من يونيو عام 
1 وذلك باجمع بين ثلاث جيوش هي: جيش أوقة 15 065 10111166 
وميسرة جيش موسيل ءلاءوما! 46 216:66 وميمنة جيش الشمال اك 66م"! 
001 وفٍِ 3 سبتمبر عام /اة ١‏ ص جيش سأمبر وميوز إلى جيش الراين 
وموسيل 811171-01-06 نحت اسم جيش ألمانيا #ععدء لام 166ه"!. انظر: 
171 عل غه 16176 46 41565ج071 1[ 47171665 025 76أمأوتلط .111114176 ععدنه17 ,مع نط اعام 


7-1 ,1838 كنموط ,1837 4 1792 46. (المترجم) 
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من الشخاريرع التفاض: ولا سيعا من حارب مع بونابرت في إيطاليا. يم 
كانت أصول أكثر المتطوعين المنضمين إلى الملة تعود إلى جئوب قرقساء 
حيث كانوا أكثر قدرة من غيرهم على التكيف سريعا مع المناخ المصرى. 

وقبل مغادرة الميناء» تم إخضاع كل جندي لفحص طبي صارم 
للتأكد من أنه: "في مقتبل العمرء يقظ حاد البصرء وأسنائه في حالة 
جيدة» وتنفسه طبيعي ) وشعر رأسه بحالة جيدة» رأسه متفعة») ووجهه 
يعكس رجولة وحيوية) واسع الصدر» عريض المنكبين» طويل الذراعين» 
قوي المعصمين واليدين ب عضلات بارزةء السيابي الجسم» نحيف 
الحصرء ظهره مائل قليلا إلى الوراء» ساقاه مستقيمتان خاليتان من 
النجاريق ع الأعفاذ له السام أما بيذ الذبن ظهرت عم 


إلى ترات 2 اد ومارسيليا 1165 . 


وقد لاقى سلاح الفرسان اه::هء صعوبات كبيرة في الانضمام إلى 
الملة4 حيث لاحظ أحد الضباط بالفوج الرابع عشر/فرسان بعض 
المشاكل التي واجهها فوجه أثناء الاستعدادات للإبحار: 
"كان امتلاك السرج هو الشرط الأول في قائة شروط 
انضمام الفارس إلى سلاح الفرسانء يليه السلاح ذي الحخالة 
الجيدة» بالإضافة إلى جميع لوازم الفارس من معطف جديدء 
وصدرية» مع سروال وزوج من الاحذية» وقد اشتريناها 
كلها من أموالنا. لقد تكلف تتفيذ الفرسان لاشتراطات 
الانضمام إلى السلاح نحو ٠ه‏ ليقّر ”1 .... [الجنرال / 


5 


01 


ماد 78ا] اختار تلك الخيول بعناية من حيث العمر» وقوة 
البنية بحيث يتيح لما ذلك البقاء حية خلال رحلة بحرية 
طويلة..... وقد صعد مئة جواد سب من الجياد الخصصة 
لحملة على متن السفن» أما البقية فقد تم تخصيصها لفرق 
الفرسان امختلفة المرابطة في جمهورية الأب #«ناموز0 
007 


وبدا أن زيارة ذلك الفارس للسفن المرابطة فى جنوة 00000 قد 


"تم عدد قليل للغاية من السفن قد جهزت لجل 
الجيول» ومن ثم فنحن مجبرون على الحد من عدد اللحيول التي 
سيستخدهها الموظفون والفرسان ورجال المدفعية. فأكبر 
حاصل بتلك السفن لا يمكنه أن يستوعب أكثر من اتني 
عشر إلى ستة عشر جواذا على أقصى تقدير» بيد أنه ,ينبغي 
علينا أن تمل معنا جميع مستازمات الخيل من دون شكء 
على أمل أن نجد ما يكففي من الحيول في البلد الذي 


إيننا | 


ستقصضكه : 


جمهورية الأب ع تأطناجء؟ا ءانا ماودار): إحدى ا جمهوريتين اللقين أسيييها نابليون 
بونابردت بعك انتصاره قُِ مع ركلة لودي 101 ف مايو »١/‏ وضمت الأر]اطيى 
الواقعة إلى الشمال من خبر بو 111067 170. (المترجم). 
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نابليون بونابرت 716همه:80 «مءادمهلظ (59/ا١8-1١)‏ كان 
يمتع بشعبية هائلة بين الجنود والعلماء في بداية املد ولا سها بعد 
حملته الإيطالية المظفرة» وسرعان ما أخذت تلك الشعبية في التآكل 
بعل حملته المنكوبة على الشام. 


وقد سمح لعدد محدود من النساء بالا نضمام إلى احملة على نحو رسي 
بمعدل: ثلاث أساء خصصن طهيئة الأركان؛ ولعراة واحدة لطاقم 51 
فرقة) وأربع لخدمة الجنود بكل كتيبة من المشاة أو الفرسان» وأعرأة 
وأسيدة لكل سرية عن طرساة الدشية أو الاستطلاع» وعشر لكل 
مستشفى ميداني» وأربع لخدمة في ورش حيا كة الزي الرسمي لجيش. 

وكان على كل امرأة منبن أن تمل معها شبادة من المجلس الأعلل 
تتضّ على وظيفتهاء كا عليها اجتياز الفحص الطبي. وقد نتج عن هذا 
وجود نحو “48٠0‏ امراة عملن ثمونات 185«هه أو غسالات فى خدمة 
الجيش. وقد تم تعزيز هذا العدد من قبل زوجات الجنود اللاني تم تبريهين 
على متون سفن الجلة على نحو غير شرعي. 


وقد تم تغطية تكاليف الجلة إلى حد كبير من المال المسلوب من 
سؤؤسراً) بيك أله وأ أوضم دوجيرو :1206:/674: "فقد ساعد المضاربون عل 
إيجاد الممولين لتغطية تكاليف املة التى سيشارك فيها عدد كبير من 
الناس» وتولوا إقناعهمٍ أن تلك احملة ستعمل على تعزيز ثرواتهم. وعلل 
الرغم من أن عددا قليلا من الناس عرف الوجهة جهة الحقيقية للحملة» فإن 
لدي سبب ماني على الاعتقاد بأن هؤلاء الممولين أنفسهم كانوا يجهلون 
وجهة الجيش الحقيقية» وظلوا كذلك لفترة طويلة". 

وقد غلّفت الجلة بغطاء كثيف من السرية اكتنف ابميع. ولم يجادل 
ف هذا فرافسوا بيرنويه "عدره:86 وزمعمه77 كبير الخياطين باحملة: 

"لقد دار الكثير من اللغط حول ما إذا كانت وجهتنا 

هي البرتغال أو مصر» ولكن الغالبية العظمى ظنوا أننا 

ذاهبون إلى صقّلية أو مالطاء حى الناببين #5تتصه: من العلماء 

والفنانين الذين انضموا إلى الملة» ل يحيروا جوابًا فيما يتعاق 

بالوجهة. وقد قيل إن الجنرال بونابرت طلب خدماتهم» 

وتعهد لهم أن وظائفهم الحالية ستحفظ لهم أثناء غيابهم» وقد 

وقعم الا ختيارعلهم أو تم تعييهم مباشرة عن طريق 

الجنرال/مندس كفاريلل دو فوا مهله1 يله خ[اء7هززه0» 

والكيميائي بيرتوليه 037 

رضل ل بعال فك مسعضرة سنديدة كانت لعطاب. أيضا جهره 
عدد من المقاولين والإداريين. في 0 9 تولون» لاحظ متعهد ري 
ليق جزاند حأن 0704241 ملا حظة ثاقبة 


الأسرال بول بروي 81/65 أبته1[ (لاه/ا١958-1/١).‏ قاد - 

نحو يدعو الإعجاب- الأسطول الفرنسي المكون من: هه سفينة 
حربية و١١‏ سفينة تجارية ١6٠009‏ سفيئة انقل تقل على متنها 
٠٠٠‏ بحار بالإضافة إلى "4,6٠٠‏ جندي. خاض بروي 
معركة عنيفة ضد الأسطول البريطاني في خليج أبي قير وقد انشطر 
جسده تقريبا إلى نصفين جراء إصابة مباشرة بقذيفة مدفعية» قبل 


أن تمفجر سفينة القيادة المشرق +0736. 


١ 


"كانت إدينا شكوك بأن احملة -الى يجري إعدادها- 
ستتجه إلى مصر. إذ كان اصطحاب املد جميع المؤلفات 
الأدبية الى تناولت هذا البلد تقريبًا هو ما أكد هذه الفكرة.... 
لقد قيل إن المسافرين قد استولوا على كل شيء عثروا عليه 
عحمى هذا النظ". / ؟! ل يكن العلماء كذلك متأ كدين من 
أن مصر هي قبلة الحملة: كتب أحد العلماء قائلا: "على الرغم 
من كل الاحتمالات القَاعّة حول وجهة احملة» فلا احد منا 
بإمكانه الجزم بالوجهة الحقيقية لها. 
ومن ناحية أخرى فقد كان لدى قائد الكتيبة موران 810764 من 

الفوج الثامن والعُانين» نظريته الخاصة: 

"ليس ثم حدود للتخمين؛ لقد راهنت على احتمال ماء 
بعدما رأيت الطريقة الى اتبعها الجنرال ديزيه نمه في 
البحث في المكتبات عن جميع الكتب والخرائط المتعلقة 
بمصر وسوريا وبلاد فارس... ومن ثم فإن معظم القرائن 
المنطقية حول الوجهة تظهر أنه لا يؤمن باستهداف إنجاترا في 
الوقت الراهن. لقد هدف هذا المشروع إلى نقل الجيش إلى 
المند عبر اسيا والبحر الأحجرء ولا سها إذا استطعنا توفير عدد 
اف من قن النقل من اللرالع التجاورة اسورويا وسسة. 


9 دوار البحر: 
ريك الملازم لاقال نما قائلا: "استعرض يونابرت الضباط 
وضباط الصف 5015-0//1©65 من القوات ى تولون قبيل المغادرة) 
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فاصطففنا حوله في دائرة» نفاطبنا قائلا إنه ذاهب عل رأسنا إلى بلد ما! 
كني 537 خمسة د مكار ات ملق الأراضي. 3 أروف قائلا: أنتم 
تعرفول أنني لم أخدعك قط عندما قدككم في إيطالياء كم الاعقماد عل 
ع على إثر هذا صعدت القوات على متون السفن دون أن يبس أحد 
“71017 177011015 07 للغداء» وض لمأدية التي د وقا- كاك الأقصر 
في حياته: 


'... لم يكن هناك من هو أسرع منا في تناول الطعام 
على الطاولة» فقد انطاق المدفع » وكان إشارة الانطلاق 
لالأسطول.. كن غنة قارب فى الميناء عل أهية الاستعداد 
نقلي إلى السفينة باتريوت 281:06. وعند وصولىي إلى هناك 
98 الطاقم منبمكا في رفع المرساة» وبدا أنهم كانوا 
ينتظرونني لفسبء» إذ إن جميع السفن كانت قد رفمت 
الأشرعة وأبحرت قبلناء وتلقينا التحية العسكرية وهي طلقة 
مك فعية قت من حصن المدينة» وكذلك من بطاريات 
المدفعية حصن آمالجو 64 وكانت جميع القوارب ترفع 
الراية الوطنية» وقد احتلت مساحة هائلة على سطح البحر» 
بحيث يمكن للمرء أن يرى جميع السفن والقوارب المبحرة من 
على سطح السفينة. والحق أنني ل أرَ في السابق منظراً أجمل 
- على صفحة البحر المتوسط - من هذا المنظرء ها هي مدن 
حخمة مبيبة تطفو على سطح البحر. وعلى متن كل سفينة» 


ءٌ 


عزفت الفرق الموسيقية تلك الإإيقاعات امحببة للجنود» وهكذا 

فإن معظم شبود هذا 5 هم من سيقودنا إلى النصر. 

شبك مويو 1/1101 مشردا ار 10 "... عند مغادرة الأميرال إيعى 
بول بروي 75 هط | ) قدمت زوجته على متن قارب لوداعه. وقد 
مكفت عل متن السفينة حت الحظة الت رُفعت فيها المرساة. وأخذت 
درف الدموع نا على الفراق» وقد احتضن الأميرال ابنه بحنان» ثم رده 
إلى زوجته قائلا: "وداعا بني» ربما تكون هذه هٍ المرة الأخيرة التي أضمك 
فيا إل مدر" ع ان ووامًا دياه وفينة متضريك عن كي أن 
تحمق! 

"وف ميناء تَشيفيتافيككا وذناءء :0:11 بالقرب من روماء كانت فرقة 


ديزيه 0 - الي خدم فيا موران 0 - قل نفك صيرها: 


"كان اماس العظيم يحيط بيء على الرغم 
الغنوض الذي يكتنف وجهة حملتناء ولكن التلهف / 
التغيير غبر هذا المشروع الاستفنائ منحتا روجا 03 
عالية» ففكة أننا ذاهبون لقتال إنجلتراء وذلك بغض النظر 
عن المكان» كانت كافية في حد ذاتها لرفع معنوياتنا. ”أ 
كانت الأخبار التي جاءت تترى تباعا من جنوة وتولون 
بيغية ناه ولك أطيق اللقلة فعظمهمٍ لم ير البحر قبل 
ذلك قطء وقد وجدوا أنفسبم قا 7 في سفن 
غير مسلحة» وقد تركت قيادها لهو الرياح وعبث الأمواج» 
فامتزج في أنفسهم لوف من مخاطر القتال غير المتكافٌ مع 
اللاسور لسر عل ترك إيطاليا الرائعة» والذهاب بعيدا عن 


:5 


الوطن إلى تللك اللأارض الموعودة» لقد تخيل كل واحد منبم 
أنه يري فيضًا من الدمرع يذرف من عين أمّ أو حببية أو 
صديق مشفق علينا من اللمخاطر التي نتبد دنا. وأمام هذه 
الحسراة بوبعده الحاوق. أقول: أفنيضي] الاك إلى عمية اده 
والى كراهية إنجلتراء وإلى ضرورة الانتقام من ذلك الخصم» 
والى السعادة الناجمة عن الانطلاق في أجواء تلك المغامرات 
الرومانسية 


واجهت الحيالة مشكلة تحن خيولهم على ظهور السفن في ميناء 
توأوق. وقذ. أعاد ضابط» من السرية 00> بالفوج الرابع 
عشر/فرسان في جنوة» ذكر صعوبات مائلة بقوله: "بدأنا هذا الصباح 
إشحن الجيادة. لقك حرق ذلك سرعة كبيرة» يد. أن اللساعة 
الخصصة لتلك الجياد كانت محدودة جذاء بحيث إن القوات 
اضطرت إلى ترك معظم. اتليول التي تم إحضارها إلى هنا. فقد تم 
إركانب: 7 ضابطًا وسبعة غشر فارسا بأمة متعتهم على متن القوارب 
الخصصة للنقل. 


وفقّد معظم الجنود حماسهم المبدتي ذاك تجرد وصوهم إلى البحر 
المفتوح» بما في ذلك العريف كايو 1116م0 من الفوج الثاني: 
"نصبنا الأشرعة في وجه الريم في تمام الساعة الثالثة 

عصرًا يوم التاسع عشر من مايوء وكان الطقس معتدلا ف 
الرغم من الرياح الشمالية الحفيفة. بيد أن الموج يان غالياء 
ومن ثم تلاعب بسفينتنا على نحو مستمر. ويبدو أن هذا قد 
سبي شعورًا بغيضاء أخد في اللزايد مع عرور الرقت» لا هيا 

لأوائك اللين ل يكن لدوبم خبرة بركوب البحر من قبل 
فيرهان ها أعبحنا شاحين ومتكين وعانينا كيرا وإجمالا 
بمكنني القول أننا لم تكن بحاجة إلى المان ملنا على الرقص» 
ولا إلى الجراح خلنا على التقيؤ.... لقد كان ذلك ما يطاق 
عليه البحارة "دفع الجزية للبحر". هبط الليل في نباية المطاف» 
وعدا السعر ‏ لعدة أيام» وتعاف الرجال.... ومضينا 7 ف 
طريقنا. ولكن في ليله 70-07 مابو هبّت علينا عاصفة 
شديدة» بفعل الرياح الشمالية القوية» وبلغت من القوة أن 
أجبرنا على طي جميع الأشرعة والاسقرار في طريقنا بشراع 
باوص السفيئة ال يم 36 اللسر مرا حفاة ركاة 
صوت زمجرة الرياح العارمة في الصواري والحبال يحا كي / 
قخير الى ا اق .خياد البرق عير لثآه .وقد برقت 
الأمواج كل شيء على سطح السفينة» وفي كل لحظة كا 
نعتقد أنها ستبتلعنا في جوفهاء ولحسن الحظ فإن تلك العاصفة 
لم تدم طلى ياي 
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وبعد أسبوع من هذا التاريخ» لم يكن موران 1/044 ومعه الفوج 
الثامن والعانون بأكله قد غادروا إيطاليا بعد: 

"في السادس والعشرين من مايوء بينما مالت الشمس 
الكبي» علرية مياه البسر بأقسا الأعيرةء #دالي أخيرات 
انطلاق مائة مدفع» مع صرخات عدد هائل من الناس الذين 
تزاحموا على طول أرصفة” عبدام اينيداقيكا من سنهةه: 
لتوديع الجنود والبحارة الذين اصطفوا على امتداد طوابق 
السفن عند الصاري الخلففى» وقد غادرت سفينة القيادة 
الفرقاطة مكلاموه”لام© - 5 متنيا الجترال حيزيه #امهة- 
الميناء عبر القناة الشرقية» تلاها نحو مسين قارباء وقد رفعوا 
الأشرعة كاملة تجرد اجتيازهم حاجز الأمواج» وأسل جميع 
قيادهم للريح. م أبحرت العديد من سفن النقل عير القناة 
الشرقية تحت ضوء القمرء الذي ارتفع نحو الساعة التاسعة 
مساء. واسمّر الأسطول الصغير في الإبحار جنوبًا على رياح 
منعشة وبحر لطيف. 

في تلك اللحظة شعرت بالأعراض الأولى لهذا المرض 
القاببي؛ أو القن الباهظ الذي .ينبغي على المرء أن يدفعه 
للبحره والق يعفى البحر منبا قليلا من الناس.... شعرتٌ أ 
بآلام حادة ف الأمعاء» ع 1 بتشنجات قوية في المعدة» 
وقد أيقظتني تلك الآلام من أحلام اليقظة. فتملكني القىء 
الفظيع» وفقدت كل حواسي. حملت لسريري بعد تعرضي 
هذه الأعراض بلحظات» وقد جلب لي النوم بعض الراحة» 


١ 


م 


بيد أن تلك الأعراض لم تلبث أن عاودتني بعد استيقاظي» 
قاد خوار البر أكيد ا “يآن. وعبثًا / أردث أن اكلع 
قنثاوات .يعض المرق والأرز والشيكولاتة» بيد أن معدي 
أبت كل أنواع الطعام. وعانيت كثيرًا جراء التقلصات 
البحر أغلظ بما كان» وازدادت معاناتي 


تمايل السقيدةا مله ولسرة. وف ظل هذه الظروف الى لا 
يوجدل لما علاج لجع أردت أل أموت عشرين 5 


الأقل» وتيت أن أنام فاه استقظطء ال اذهب سدى إلى 


٠‏ الحياة على ظهور السفن: 
9 يعتل ا انيد واللدنيين ١:‏ لذبن أضحوا في عرض البحر- 
الضيقة أ دعا للغاية. وااو داق » 211011 ) - الذي أبحر على 


متن سفينة القيادة- إلى تلك الظطروف الصحية السيكة؛ م انتشار دوار 


البحر 5645166655 بين ا جمبيع قائلا: 

“5 موطى عل عق عروخ. عل من سفينة المشرق 
1 إذلك أقول: إنعا حشرنا حتقبرا كالأنشوجة ف 
البرميل. تخيل» إن كنت مستطيعا ذلك» سفينة تمل على 
متنها ألنفي جنديء وألهًا من أفراد طاقم البحرية» وأكثر من 
ماثتين اخرين بينهم جنرالات وإداريين / واعضاء من جمعية 
الفنون 5ه 5مك «منععنسرمءء كا كانت تمل على متنها كذلك 
نهذ مدفعا ثقيلاء مع كيات لا حصر لها من الذخائر من 
جميع الأنواع» بالإضافة إلى الموؤن وقطعان من الماشية التي 
من المفترض أن تكفي لإطعام اجميع داق لمريقة واخيوا 
المعدات والمتعلقات الشخصية بكل فرد 3 السقيية و عل 
الرغم مر 03 هذا ظلت السفينة "المشرق / '؟ الأسرع بين 
قطع الأسطول! 

'... صديقى الذي صنف من بين يار الضباط كان 
بأكل عل حلئة فالات اليش «زرابيد عن #ار الشياط. 


.501 :« أطلق علها الجبرتي اسم "نصف الدنيا"!ء انظر: الجبرتي» عجائب الآثار»‎ )١( 
(المترجم).‎ 


أما أنا - ليث لا رتبة ولا منصب رفيع يوهاني لهذا- فقد 
كنت أتئاول طعامي على مناضد الدرجة الثانية» حيث كان 
ريع هناك من صغار الضباط والمساعدين والإداريين» 
وكالق مض أعشاء لجنة الفنون. لقد شملت هذه المائدة ما 
لا يقل عن مائة وخمسين شخصا. ونظرا لوجود مثل هذا 
العدد» فقّد كانت الخدمة 2 1 
أبحر فرافسوا بيرنويه «مدره86 وذممه77 على متن الفرقاطة باتريوت 
016 وقام بزبارة لأحدقائة على متن المشرق 071676 باستخدام 5 
القوارب: 

"خطونا عدة خطوات على متن تلك القلعة العائمة؛ 
حيث عاش عل متنها ثلاثة آلاف شخص»ء قبل أن يأذن لنا 
سادئها باأزول إلى حرقها حيث. مارلا العقله كانت 
النضدة عشبرنة داه وكا قريبيق جدا من بعتا اليعض» 
وبالكاد كا نستطيع أن نرفع أيدينا إلى أفواهنا. وقد تحرج 
أسيدقاقنا هن هذا لوقف غير المريج» قائلين إن القائد العام 
ل ا نصطل: السقيتة» . بعد العشاء سرنا برفمتهم 
نتجول في أنحاء الأرباع الخصصة لبونابرت على متن السفينة. 
لقد تم تنسيقها على نحو مناسب» مع أناقة واضحة وذوق سليم. 
بيد أنه للا شو كأق أكثر إقارة اللدحشة واللآببار عن غرقة 
استقباله الرائئعة المسمأة 6071749716 46 54101 لقّد بدت وقد 
صمت 55 لشخص ملكي ثمن ولدوا في الدعة والجهل» 
بر من جنرال ججمهوري سعى مجد وطنه!. 


اه 


كا شك جراند جأن 7648© من ظروف النوم الصعبة في عنابر 
السفن: 
في الليل» ونحن نيام على تلك الأراجيح : اللو 
امريد في الصفوف الثلاثة الأخيرة. تدلى أحدهم عد 
سقف العثير» بينما دَق الاخر على الطاولة» أما اثالث فقد 
وجد نفسه تحت! لقد كان اجميع قرييون جا من بعضمم 
البعض» خى عندما يكون البحر هادئا» فإن أدلى سركة 
للسفيئة كانت كافية تري بك إلى سرير جارك الذي من 
شأنه أن يسقط على سرير جاره وهلم جرا حن انام عل آتر 
شور عاق اد فيه اقيق خارج العنبر إن كان الباب 
08 
وبغض النظر عن رُتببو؛ فقد تلت رجال الجترال ديزيه عدفمءءط 
ثلاث وجيات ف اليم بينما كانوا في عرض البحر. فقد تم إعداد قائمة 
لطعام كانت تعدل كل عشرة أيام» بحيث يحصل كل شخص على “01 
748 (نحواما أوقية] مع الكعك» ٠٠١‏ ورمافالوء0 (أي نحو 2/9 لتر) 
عن النبيك يومياء مم : قطعة من لحم اللحنزير المقدد؛ أو لحم البقر المقدد. 
واستكيل النظام الغذائي بسمك القد 4م مع الجبن والأرز واللحضروات» 
والتي تم حفظها في خليط من الزيت وانخل. 
نظريًا فإن هذا النظام الغذائي كان متوازناء ولكن موران 04مم/ة 
كشف عن أثر سوء التخزين على جودة المواد الغذائية 
"تخيل نفسك فى مقصورة ضيقة مثيرة للا شمتزازء 
وبصحبة عشرين علد بين سكير وخرريض.» وتتطلع إلى 
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الأواني الفخارية القذرة التى لا تخلو من أثر شوم اللعوم 
الفاسدة أو تلك المقددة» مع والقلة قيبة من أثر ترسبات 
مرق الشحوم القديمة» مع قتال لا يبدأ من جانب السوس 
على اتخضروات» بالإضافة إلى تلك المياه العكرة كريبة الرائحة» 
وذلك البيض الفاسد» والكعك المغبر الذي يأتيك في بعض 


الأسيات 57 بالسوس. 


قائمة طعام البحارة والجنود على متن سفن الأسطول الفرضى المتجه إلى مصر 


الثانى 


الثااث 


امسن 


الإفطار (السايعة صباحًا) 


جم من الكعك/ 
امم نبيك 


9 جم من الكعك/ 
٠‏ امم نبيذٌ 


جم من الكعك/ 
مم نبيذ 


95 جم من الكعك/ 
مم أبيذ 


١9‏ جم من الكعك/ 
٠٠‏ امم نبيك 


(لعشرة ايام) 

الغداء (الحادية عشر ظهراً) 
جم من الكعك/ 
٠آمم‏ نبيذ/ 91اجم 
49 جم من الكعك/ 
آمم بيذ/ 5ه"اجم 
لحم البقر المقدد 

جم من الكعك/ 
٠كآمم‏ لبيذ/ ”97واجم 
جم من الكعك/ 
٠لالمم‏ بيذ/) 98 اجم 
من اللجبن 

امم بيذ/ ”*:واجم 
لحم الحنزير المقدد 


العشاء (اتخامسة مساءً) 
؟4) حم من الكيك/ 
٠كمم‏ نبيذ/ اجم 
من اتلحضروات 

99 جم من الكعك/ 
امم بنبيذ/ 4"اجم 
من الارز 

جم من الكعك/ 
مم نبيذ/ اجم 


من اتحضروات 

امم ليذ/ 4"جم 
من الارر 

7 جم من الكعك/ 
لمم بيذ/ 78اجم 
من انحضروات 


عه 


اليوم الإفطار (السابعة صباحًا) الغداء (الحادية عشر ظهرا) العشاء (الخامسة مساءً) 
السادس ١9“‏ جم من الكعك/ ١5+‏ جم هن الكعك/ ١5”‏ جم من الكعك/ 
امم نبيذ «لاامم ببيذ/ ”هلاجم ٠"ا"'امم‏ نبيذ/ 4"جم 
لحم البقر المقدد من الآرر 
السابع 7 جم من الكعك/ 5 جم من الكعك/ جم من الكعك/ 
مم ليذ ٠‏ “لمم ببيذ/ #”#واجم ٠“'مم‏ بيذ/ 8؟اجم 
لحم الحتزير المقدد من الحضروات 
الثامن 5 حم هن | لكعك/ 9 حم من الكعك/ 5 حم من الكعك/ 
امم نبيذ امم بيذم /١اجم.‏ ٠59مم‏ نبيذ/ 4"جم 
من انلحضروات من الارز 
التاسع  ١97‏ جم من الكعك/ ؟9١1‏ جم من الكعك/ ١99‏ جم من الكعك/ 
٠‏ لمم بيذ مم نبيذ/ ”:واجم ٠*#"مم‏ بيذ/ 8/؟اجم 
لحم اللخنزير المقدد من اتلحضروات 
العاشر  ١97‏ جم من الكعك/ ١5"‏ جم من الكعك/, ١9٠9‏ جم من الكعك/ 
٠‏ امم لبيل اهم نيذ/ /9اجم ٠5#آهمم‏ ليذم 1614جم 


2000 الذي كان من المعروف هم أن البحر المتوسط هو مسرح 
عملياته .)١7‏ فقد عبر الفنان دينون «مءم -الذي أبحر من مارسيليا إلى تولون- 
عن ارتياعه من خلال سماعه تنبيها لجنود والبحارة بالإسراع إلى حمل السلاح: 
"أصدر القائد أوامره بالإسراع إلى حمل السلاح على 
الفور. "هاموا إلى السلاح" يا له من تعبير رهيب! ولا سيها 
15) انظر بعضا من هذه المخاوك وتأثيرها على جنوه الحلة في؛ جوؤيق هاري 
مواريه» مذكات ضابط باحملة الفراسية» ترحجمة كاميليا صبحى» (القاهرة) 
منشورات المجلس الأعلى للثقافة» »)٠٠١‏ 7". (المترجم). 


ه 


بالنسبة لأولئك الذين لم يركبوا البحر من قبل. يمكنه أن يوحي 

لك بالصمت» أو بالإرهاب» أو بتلك الأعمال التحضيرية 

للمذابح وعواقبباء وهو في الأخير أكثر قتلّا من الجزرة نفسها. 

جمبيع هنا متحدون من اجل هدف واحد: مناورة السفينة 

وادارة النيران» وهذا هو الأعى الوحيد المثير للارتباك في تلك 

الأثناء؛ لذا فطاقم السفينة هم الغدث في مثل تلك الأحوال. 

ومع ذلك» فإن تشالبران 4«مبطاه«0 يتحدث عن أن الجنود كانوا 
"يختبرون فتحات المدافع ثلاث مرات على مدار اليوم" في سبيل تحسين 
حالة مدفعية السفينة» وكان العريف كيو «ه1انه0 - المصاب بالرعب- 
كر هلا مخ سوه إدارة السقرد القرانية 


اث م ١‏ 


زمة أخرى وقعت فى ليلة “71-7 مايو» في 
الصباح. فقد 5 نر جتنا إلى جنب مع السفينة تونان 
#«مسود التى كانت إلى يسارناء ثم خأة بدت وكأنها 
لمنهدقنا عياقرة؛: سينا 8 رط بيدا هنا العينب 
اصطداما عروها مياة ولكن هيات شريا غلك اللسقينة 
الجامحة مباشرة» كطمت مقدمة سفينتناء» وبحت تقريب آثار 
الصاري الأمامي. ولحسن حظنا كانت الرياح خفيفة» إلا 
أواجهة خطرا ا وهو أن قصير سفيككنا طايه و بجنا 
إلا التعلق بالحبال» لقد تركت هذه الواقعة في أنفسنا رعبا لا 
مثيل له". 
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الجنود الفرنسيون يأخذون قسطا من الراحة قبل أن يوزْع عليهم 
الحساء. ويمكن رؤية القصعة الميدانية 8471:6116 فى مقدمة الصورة 
قريبة من قدم الجندي الجالس إلى اليسار. 


على الرغم من اختلااف الظروف بين قاطنى تلك المدن العائمة» فإن 
كثيرين منهم قد راق الإيحار في البحر المتوسط» فقّد لاحظ 


ىه 


وال اك يٍ 7 أسلق الأيام . "كان ير ادم 0 ومن 
المرية عا عطقك لض وال قاطات بالساقين امساح الأخرى 5 للاذاحدة 
والمؤشرة» في حين. سارت فرقاطة فى الوسط. مو ثلاثماثة سقيئة في أفضل 
حالاتهاء وي ترفع الأشرعة البيضاء الرائعة» فعرضت في شروق الشمس 
أروع مقيك ا تيح للزيال نفسه أن يدها 

وعلى الرغم من أن وجهتهم بقيت طي الكتمان» فقد رصد لافال 
امعط ذلك الشعور بالرضا البادي على ابميع:" لد كان اجميع رأكياة وم 
سفينة إلى أخرى كنت تستمع بوضوح إلى هتاف الجنود "فلتحيا 
اججمهورية بة" ”إمسواطمم1 ها مس1“ ”يما 0 ترك التفاهم التام بين طاقم 
الخدمة والجنود والبحارة أي مجال للشك فى حماس الجيش المتقد". 

وهنا يتفق معه ميو 1/101: 

كا نسيع أصوات عزف فرق الوسيقى متيام 

قِ نفسي اده عل و وصفه . 

تواصل روتين الحياة اليومية على متون السفن» ورببى الأسطول 
جئوب جزيبرة كووسيكا 24. "ساد المدوء ذلك اليوم» واستغله قائد 
ليها فى تظيق السقيئة وتيك إصلاسات طقيقة بيد آنا كانت 
ضرورية. وف المساءة ووافةً) لفرافسوا بيرنويه “مبزه:867 كذمجمه:" كانت 
والموسيقى» وفوق كل شىء تلك الأسمار التى كان الجنود .بتبادلونهاء 


/اه 


حيث كن ابميع - ودون تمييز- يدلي بدلوه» وقد انمهكا أكثر الليل في 
هذا". 
وعرض فيقان دينون 670 171:41 وجهة نظر مختلفة: 
"خلال الحدوء؛ كان الكسل واخمول هو الغالب على 
0 متن السفينة. وهو ما آسبب في ججموعة 
هه اابلشركلدت لبتي وقعت بين الجنود والبحارة حول 
4م لمعف عنه قِ مخازن السقينق ومن 9 إن 
المشاجرات التي اندلعت بينهم فصول عليا كاتنت النبجة 
طبيعية, فالجتوذه بطبيعة أنفالة ريدوظ. حصة إحافية من 
الفويق وشتكرة. وينملا رضي أرانك الدفسيق / قو يدياه أ 
د وك لفن وتلبية لشبوتهم فقد قامروا بها مع 
هؤلاء الأثخاص الذين كان لدوم يا فطري للقمار. لعبوا 
وقامرواء وفقد بعضهم خلال أقل من ربع الساعة أكثر مما 
ستطيع دفعه خلال حياته كلها. وبعد أن ذهبت أموالهم 
رهنوا ساعاتهم. وسرعان ما شاهدت ستة أو ربما ثمانية كادوا 
يفضون إلى الموت حسرة وندما. واخيرا عند حلول الظلام 
صدرت الأوامى يوضع حد لهذه الألعاب المميتة. 
كا جذب الكان البامس مع المطرب الأسواً انتباه جمهور لا بأس 
به على سطح السفينة. وعلى مقرية منهم كان القصاص يقصون أساطير 
ا اي حشد آاخر من الجنود» الذين كانوا على استعداد لمهاجمة أي 
ششخص يدم عل مقاطعة سرد فلكه المسيددات والمقامر ات الباسلة والرائية 


/ره 


لبطلهم» الذي كان دائًا جنديا عاديا مثلهم. وبما أن ملابساتها ُسجت 
على نحو يناسب ابميع» فن المحتمل أن هذا هو سبب فضول عدد كبير 
ف 
على متن السفينة باتريوت 006/ه» اكتشف بيرنويه "مبره:80 
طريقة أخرى لكسر الملل عبر تلك الطقوس البحرية القديمة والعجيبة: 
... وفمّا لتقاليد البحرية» فإنه .ينبغي على الركاب كفالة 
طاقم البحارة والإنفاق علهم خلال الأسفار الطويلة.... 
ولذلك عمل البحارة يجهد - طوال الليل- كي يرفعوا رميك 
ملي باللاء إلى الصباري الأمامي» مع تمويبه. عيدًا ليكوت 
مفاجأة لنا في اليوم التالي. 
.. وني الساعة العاشرة من صباح اليوم. الثالي أغلنت 
طلقات المدفعية عن مرامم ما ستجري لاحقّاء ثم أرسل 
طاقم البحارة مبعوثا لنا ليبلغنا أن الأب الاستوائي *:« ما 
01 قادم, واننا يحب أن نصعد على سطح السفيتة 
لتقديم فروض التحية له. وعلى سطح السفينة» بدأ موكب 
الأب الاستوائي في التحرك أمامناء فرقع الحوذي - الذي 
قاد الموكب- سوطه على نحو يوحي بالحبرة. ثم اعقبته بعض 
المة الاغريق, والوحرئل تنب الغارية القى, سيقت أسجسادها 
بالأصباغ السوداء واجراء. ثم تبعهم الكهنة يرون أذيال 
الأردية الفضفاضة. ثم أخيراء ظهر الأب الاستوائي يحيط به 
كل رجال بلاطه. كان مشهدا مثيرا للسخرية ومن الصعب 
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وصفه. وبعد أن تجول في السفينة على وقع الموسيقى 
الصاخبة» جلس الأب الاستوائي على عرش كبير أمام 
منضدة قد توتّحت بغطاء أسودء تم وضع علبها الإنجيل 
العظم. لقد تظاهر ذلك الشخص الذي شخص دور الأب 
الاستوائي بانه رجل عوز / ذو لحية بيضاء تدلت إلى خصره. 
وقد ارتدى سترة بقلنسوة مخططة ومصنوعة من جلد الغنم» 
ووضع على رأسه تاجا بحواف زينتها القرون. أما وجهه 
وملابسه فقّد بلغا من البشاعة غايتهاء بيد أنه كان الشخص 
لأ بددلا كالسا من أن الس فر لد أ و1 
حياتك. قدم رئيس المراسم» بدوره» كل واحد منا للأب 
الاستوائي. ثم بدأ العرض» فوقفنا أمامه باحترام لنقسم قسم 
الأخلاق والشهامة. أحذنا الين بأة كرا حلته: : "أقدم أنني 
ن أسى أبدا لاطواء زوية خخار أو - مني ومقاصة 
أثناء غيابه. بل على العكس من ذلك» من واجبي أن أحميها 
في جميع الأوقات والمتاسبات . 


ثم قدم الأب الاستوا يده لكل واحد متا ليقبلها. وقد أخفى إناء 
فى جعبتهء به ما يكفى من الماء لغمر وجهك. بعد تلك السفاهة» كان 
عليك أن تضع عضن الال ل بوعاء لسن لقا الفرش.. فا قير 
الجندي الكرم كان الأب الاستوائي يتركه يمر ببدوء. أما أولئك الذين 
لوا فلك .وفوا أنفسهم مخمورين بكثية كبيرة من المياه التي ألقيت فوق 
رؤوسهم. كان هذا الحفل لطيفا ومسليا ناه كا أضاع جزة! لا بأس به من 
ذلك اليوم. وفي نباية اليوم جمع طاقم السفينة نحو أربعمئة فرنك» قسموها 


١ ه‎ 


فيما بينهم. لقد تتكروا على نحو جيد بحيث كان من المستحيل بالنسبة لنا 
التعروف عليهم". 


« تقطعت بهم السبل! 
توقفت احملة للمرة الأولى في مالطاء التى سقطت بعد مقاومة رمزية 
من قبل فرسان القديس يوحنا اه[ +5 /0 5 وخلال إقامته القصيرة 
ببا» أعب موران 11044 بالمكان: 
"مدينة قاليتا 1/1164 شية بواسطة كُلٍ لا تصدق من 
الأسوار والتحصينات» التي بنبغي, أ تكون قد تكلفت مبالغ 
طافلتى أن ضع اليناء قير خضى بيدا دالغا. أسوان ونا 
كانت الأفضل ف الكوة. حهل الأسطوله اللكرة. عن 
ثلاثماثة سفينة بكل هبابةة والرايات. 'ترفرف. فى الواء: 
والجنادل تنساب على وجه الماء» والقوارب زرينت بالرسوم 
البديعة» وه مليئة بالسيدات المتبرجات اللاي خرجن 
بكامل زينتين. الفرنسيون والمالطيون والجنود والبحارة 
وللغرالات» والثرساق. ورطال. اين بالضباط اعلا 
واختلطوا معًا على نحو مدهش. فن المدينة إلى السفن» ومن 
السفن إلى أرصفة الميناء... تدافعت الحشود التي طغت على 
الشوارع. والساحات وعل الأرصقة وف المقاه. تخيل كل 
هذا الصخب والمتافات» والارتباكت واختلاف الأزياء 
والغيرطباف قد العتلظت وبعيه الريدال عن كل آمل عا 
وبعد مغادرة مالطاء كان كليبر مندهشًا لسماعه بعض 
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التكهنات بشأن اتجاه احملت» فن قائل إنها ف في سبيلها إلى شبه جزيرة 


اللمرم 0060 أو را 1 الرغم من أنهم فى هذه الحال رللبغى أن 


يا 


يكونوا قد سلكوا طريقًا خاطتًا- كانوا في طريقهم / إلى البرتغال. ومع 


فإن التكيتات 0 تلته. فد كقن موران 11 من الكل أننا ذاهيون 


إلى مصر. ولكن هل لإنشاء مستعمرة» أو الانتظار في تلك الولاية 


العثمانية لفترة كافية لل الاستعدادات لمسيرتنا إلى الحند؟ لا سبيل إلى 
معرفة ذلك". وربما بونابرت نفسه لم يعرف ذلك حماء ولكن السفن 
اخيرا وصلت إلى وجهتها. 


الجنرال مارمون 2414771014 (الذي ,يظهر مايرا بيده إلى الأمام) 


يقود عملية إبرار الرجال من الفوج العاشر إلى شاطئ مالطا تحت 


القصن. 


١5 
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لقد كانت الانطباعات الأولى غخيبة للآمال تماماء كتب دينون 
« بينما كان يتطلع إلى السواحل المصرية البادية في الأف: "ليس 
هاك قرة واعدة أو آثاو ران غسرس» لد يذ المتكل_وكاله لبس ره 
طبيعة مقبضة فسبء بل مدمرة» فليس هناك سوى الصمت والموت. 
5 أن ذلك ل يقلل من ابتهاج الجنود» وأشار أحدهم إلى لاد نازيم 
جنديا آتعر بقوله: انظر هناك» هذه هي المككارات الست الت ميعنحونك 
إياها! فارتفع صوت الضحك العابث بين رفاقه عل إثر ذلك" 

وتجرد أن لامست أقدامه الشاطئ» شعر الملازم لاقال اسم 
بالإحباط وخيبة الأمل: "ليس ثم شيء لتأكله» لا نعرف لغة أهل هذا 
البلد ولا عاداتهم» هل يمكنك أن تتخيل ما كان عليه موقنفي وموقف 
رفافي أيضًا؟؟. هذا الشعور نفسه تردد في يسا خطية اب بيرنويه 
##زه86: " كلما فكرت في وضعناء» ظهرت الصية جلية وار فلو حدث 
أن التقينا مادق تال أ ترا في الشارع, لأطلقوا سيمانهم للريحجء 
قاد “انوا يتبديويها تا لل “ا سعيوانات ضاريةة00 


)١(‏ يتحدث التقيب مواريه عن أن خوف سكان الإسكندرية من الجنود الفراسيين 
كا عردة إل عامل كيني أوهما الحشية من الانتقام بعد المقاومة التي أبدتها 
المديئة في وجه تقدم الغزاة» وثانيا الدعاية والشائعات الإنجليزية التي سبقت 
قدوم الأسطول الفرني مباشرة إلى الشواطئ المصرية» انظر: مذكرات ضابط» 

*. (المترجم). 
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توجيه بونابرت -الصادر في الثاني من يوليو من قم 4 - الذي ك3 أخيرًا 
الاتجاه الحقيقي الحملة. وقد زعم الجنرال كليبر 161667 أنه"'لم يكن هناك سوى 6٠‏ 
شخصًا على متن السفن التي أقلت احملة قد أحيطوا علا بوجهم” 1 
بها الحنود: 

نكم ستيخوضون غمار حرب سيكون لها تأثير عظيم على المدنية وتجارة العالم 
أجمع» وستضربون إنجلترا ضربة حساسة في صمي فوادهاء على أمل أن تقكنوا بعدها 
من امتكال هله الضربة القضاء علها نهائيا. أب الخنود: سنضطر إلى قلع مسافات 
طويلة ومتعبة سيرا عل الأقدام» وستقاتل فى عدة مواقم» وسنفوز فى جميع المعارك؛ 
لأن العناية الإلحية في صفنا. 

وبعد أن نضع أقدامنا على أرض مصر ببضعة أيام» سوف حو من الوجود هؤلاء 
البكوات الماليك الذين يرحبون بالتجارة مع الإنجليز دون سواهمء الذين أهانوا تحارناء 
وقابى منهم سكان وادي النيل صنوفا من الظل والاستبداد. 

واعليوا أن الشعب الذي سنعيش معه يدين بالإسلام 5«داء متم ءامالاق 
ويقوم إعاتهم عل هبدأ أن لا إل إلا اللهء وأن تدا رسول الله. فلا تعارضوهم فى 
معتققدهم» بل عاملوهم يا سبق وأن عاملتم الهود والإيطاليين. واحترموا مشايخهم 
وأَعْتهم وعلباءهم» > سبق واحترمتم الربيين والقساوسة. وليكن فى نفوس؟ من التساء 
تجاه التقاليد والعادات الى تقضى بها شريعتهم المستمدة من القران. وليكن في نفوسم 
- أيضًا- من التساع تجاه مساجدهم مثلبا كان ل5 من التساغع مع الككائّس والمعابد 
ابيوديقء ومع سائر المتديين بدين سوع المسبيحء ومومى النى. لقّد كانت الجيوش 
الرومائية قبل تمي جميع الآدان وترعاها. 

وستجدون في هذه البلاد عادات تخالف عاداتنا في أوروباء فلا محيص من 
أن تألفوها وتعتادوا عليها. واعلبوا أن الناس الذين ستعيشون بينهم .عاملون النساء عل 
غير ما اعتدناه فى بلادناء وقد أجمعت الأمم أن من يتعدى عل اعرأة فهو حيوان فى 
ثاب البشر. وأما النبب والسلب والسرقة فلن تتى إلا فّة قليلد متك ولكنبا فى 
الأخير أعمال وضيعة تحط من قدرناء وتمّص من شرفناء وتبغض قلوب الناس فيناء 
وهم اللين من صاللنا أن تكون معهم على صفاء وود. 
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وسرعان ما تبدد أي أمل في العودة السريعة إلى فرنسا بعد شهر 
واحد من الإبرار» عندما نجح أسطول نيلسون في حصار السفن الفراسية 
الراسية في خليج أب قير أخيرا ثم هاجمها بغتة. وعلى الرغم من أن معظم 
الجيش كان قد غادر الإسكندرية وسار إلى القاهرة» فقد ظل العديد من 
الجنود الفرنسيين بالإسكندرية بهبدف تفريغ مخازن سفن الأسطول. وقد 
شبد معظمهم هذا الاشتباك البحري الأول» وكان لتدمير سفينة القيادة 
المشرق :071 أكبر الأثر في نفوسهم. ك! يذكر كايو دمهااامه: 
"... عندما تناهت إلى أسماعنا أصوات طلقات المدافع 
الأولى» أخذنا في تسلق تلك الكثبان الرملية الصغيرة حيث 
يمكننا أن نرى البحر والأسطولين المتقاتلين على نحو واضم» اذا 
فثك 1 شبودا عل قلك اللعركة الرهيبة دون أن تكو عرضة 
لغطر. لقد صبت المدفعية من كل الجانبين جام غضبهها على 
الأقر وكانت أضراها تثقيه إلى مد كبر صرت الرفد. 
وعندما حل الظلام سريعًاء كانت نيران المدافع واضحة 
جدا حيث مكن للرء أن يعتقد. يآن غ2 مدينة شرق ... 
وكانت النيران قد اشتعلت» للأسف الشديد» في .سفينة 
القيادة المشرق *ة:0» والتىق كانت السفينة الأكبر في 
السريين المتقائلين» وقد - النيران على الفور. ومع ذلك 
هاجم الإ نجليز "المشرق" بأربع سفن إضافية. ودافعت المشرق 
عن نفسها ببسالة» وكانت على وشك إجبار اثنتين من سفن 
العدو على الاستسلام عندما اشتعلت فيها النيران / بغتة للمرة 
الثانية.... بيد أن النيران هذه المرة قد امتدت إلى الصاري 


الرئيسى» وسرعان ما اشتعلت في الأشرعة والحبال 
والصواري؛ ومن ثم كان من المستحيل إمادها. ومع ذلك 
دافم طاقها عن أنفسهم إشجاعة» واسقروا في القتال حتى 
امحظة التي راوا فيها النار قد وصلت إلى جناح القديس بارب 
6-76 «نوى وهذا هو الاسم الذي كان يطلق على مخازن 
البارود. لقد قلب ذلك الأس كل الموازين رأسا عل عقب. 
كان على الطاقم أن يرموا أنفسهم في البحر وأن يسبحوا إلى 
البرء بينما لم يكن ثم خيار اخخر لمؤلاء المساكين من الجرجى 


إلا البقاء على متن السفينة» فراحوا ضحايا لتلك المعركة البشعة. 


وأخيراء وف الساعة العاشرة ليلاء وصل الحريق إلى مخازن 
5205 السفينة نسفاء وحلق الحطام في الحواء بفعل 
الكنيات المائلة من القنابل والمقذوفات التي انفجرت في 
جلة ررعة نقد أن الاقوار قريا إل درسة أن الأرضن 
اغتزت اغندة شت أقدامنا. 


3 شبك جراند حجان 1 0010110 اللعظات الأخيرة للسمبينة المشرق 
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"لقد كان ماليدا مروعا وعتيقًا 5 أقصى حيك.. فيك 
كنت فى الإسكندرية أطل من إحدى الشرفاتء وعل 
الرغم من المسافة التي تفصل بين وسط المديئة والحدث 
تعدت الثلاثة فراعة «مدوه: (') فقد استطعت أن أرى نيران 


٠ 55 60‏ يلومترات. (المترجم). 
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فرسان القديس يوحن الذي . ضرطن الاستسلام: فضلا عن الاستمائة 
يجنرالاته لوضع تخنطظ كأ ميخ هذا المنفذ الحيوي على البحر المتوسط»ء 
وغني عن الذكر أن القوات الفرنسية قد صادرت هناك كيات هائلة 
من الكنوز. 


المدافع التي كانت سريعة وقرية عدا من بعطبا اليعطى: 

حتى إننا لم نستطع أن غية واحدا عنا عد الام وعثدما 
0 المشرقاء كان بإمكاننا ملاحظة تطاير الرجال في 
المواء» وقد شبت النيران في المدافع والأشرعة والصواري 
وكان الميناء كله اشتعل. وق لحظة الانفجار» كانت 
الإسكندرية مضاءة وكأننا في وضم النهار"(ا 


)١(‏ بتحدث نقولا الترك عن أن النيران ظلت مشتعلة بالسفينة المشرق لأربعة أيام 
متواضلة قبل أن تتحول إلى رماد رجات عا ويلا طربقه إلى أعماق الجر أخيرا. 
انظر: نقولا الترك (نقولا بن يوسف أغا القرك المقرف م)ء تاريج نقولا 
الترك» في: أمل بشور» حملة بونابرت إلى الشرق» مخطوطة نقولا الترك» دراسة 
وتحقيق» (طرابلس» جروس برس» .1١١ »4)١997‏ 


1/ 


الحالة المعنوية لجنود في اليوم التالي: "لم يكن ثم أحد يجهل نبأ خسارة 
الأسطول» لقد ساد الذعى الشديد بين الجنود» حيث أدرك ابجميع الآن أن 
السبل قد تقطعت بهم / في مصر. "لقد استندت أمال جم الفرنسيين في 
مصر عل نجاح تلك المعركة. وكان تفكير جراند حجان 1 0010110 يعكس 
قلقه الشديد: "إن نبأ تدمير الأسطول قد انعكس عللى كل مشار, 
الحكومة» وخفض معنويات جمبيع » ولم يكن استمل له غير موفق سب 
ولكنه كان ع ينذر إسوء طالع عظيم". 


لحظة انفجار سفينة القيادة الفرفسية» المشرق 111 071. كن موران 
قائلا: “كانت المصاطب فى الإسكندرية مليثة بالنظارة. وكان انفجار 


المشرق" رهيباء إلى درجة أنعا شغرتا بقوته ونحخن عل تلك 


المصاطب على مسافة تعدت ثلاثة فرام. 


١ / 
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لم تير 


0 
عالم اخخر! 


م يكن ثم خيار آخر أمام الجنود الفرنسيين إلا البقاء في مصرء على 
الأقل خلال المستقبل المنظور. وقد لااحظ الملازم لاقال امسدمآ كيف أنه 
بات من الضروري على الجنود تحسين العلاقات مع الأهالي: 

"شينًا فشيثًا أصبحنا أقرب إلى الأتراك(1)» وبذلنا 
قصارى جهدناء وبكل الطرق المتاحة» لإفهامهم بأننا تزغب 

في الحصول على شيء صالح للأكل» وعبر هذا السبيل يصبح 

لدينا كل ما هو ضروري من أجل الاسقرار في البقاء على 

قيد الحياة. وحالما رأى التجار أننا ندفع لهم لقاء ما نحصل 

عليه منهم» بادروا إلى دعوتنا للفرجة على امل إقناعنا بشراء 

شيء ما منهم. وبطبيعة الحال فمّد استغرق الأمى منا بعض 

الوقت لنتعلم القليل الضروري من اللغة العربية. ومن جهة 

أخرى فإن بعض اليهود الذين كنوا يعرفون قليلا من 

الإيطالية خدمونا كترجمين. 


[1) وصف لتر في هذه الحقبة كان مرادقًا 'للمسل" في الأدبيات الأوروبية 
المعاصرة. 3 سبق وان نوه المؤلف من قبل. (المترجم). 


نهم [أي التجار المصريين] يحدثون بعض الضجة في المساومة عند 
رؤيتهم عملتنا م١‏ من القروش :رومزم ,)١(‏ ف حين أنهم يظهرون اماس ل 
روية البارات 220715 وض عملة فضية صغيرة تقدر بقيمة ثلاث ريالاات 
5 وعند حصوطم عليها فإنهم يتذفونها عجاية ل الراه: ويخزنونها 

بالطريقة نفسما التي تخزن القرود بها حبات الجوز". 
كا ذم موران 4 "لك كانوا لا يخمون ابتباجهم عند حصوهم 


تصميمها الذي كان يضم حلقات سمحت لنسائهم بتثبيتها في شعورهن 


زيغة لمن" 

وق محسي يوفايررك: سير العيرق عل الشحر القلق» كمال وتعسين 
بار لكل قرش مسد وكات هذه انخطوة ضرورية نظرا لاندلاغ العديد 
من المشاجرات بين السكان المحليين والجنود حول حساب سعر صرف 
العمللات الختلفة". 

/ وبالنظر إل موقم البلاد عند مفترق الطرق بين إفريقيا واسيا فد 
كان هناك الكثير من السلع التي أغرت الجنود إشرائهاء ليحتفظوا بها جنب 


إلى جنب مع غنائعهم. ل بونيفواس 15 0 


"إن البضائع التى تباع في الأسواق قر القماش والفاقن واطرير 
والتبغ والصوف والسكر والبن والنيلة والصابون والبخور والتوابل. وقد 
وصلت هذه البضائع في غضون هذا العام في ست قوافل. فقد وصلت 
قافلة من بلاد البيشة إلى القاهرة برا سيرا يطول تبر النيلء تمل معها اثني 
عشر مكة (++18) من العبيد. السود من الجنسين» بالإضافة إلى العاج 


)١(‏ تلك التى أسماها المصريون "ريال فرانسة" انظر: الجبرقي» عجائب الاثار» ؟: 
(المترجم). 
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وتراب الذهب وريش النعام والمطاط والبيغاوات والقرود. أما القافاة 
القانية هلد عابت عن اللرب عورا كناقلة ماحل اليضر اللربيك: 
وكانت حُملة بالكشمير والتوابل الهندية والعطور والقهوة. في حين وصلت 
القافلة الثلثة من الشام ودمشق» وحملت الحرير والقطن والزيوت 
والفوا كه الجففة. ووصلت القافلة الرابعة من الأناضول وقد حملت التبغ 
الممتاز» الذي يستبلك هنا للتدخين بشراهة. أما القافلة الخامسة فقّد وصلت 
من القسطنطينية مامم«1مهنوى«00 وحملت الملاربس والأبالعة والفراء. 
وجاءت السادسة من البندقية م161 وليقورنو 1.1070 1 
156106 وحملت معها قطع القماش والنسيج والورق والتديد 
اراسي والذهب البندق". 
وعل الرغم من اقتناء العديد من الفرنسيين الموسرين للعبيد» فد 
وجد لاقال ا*«مة في تجارة الرقيق عرد شيشا 
'لقد باع التجار الحبشيون هؤلاء التعساء كا اللحيول في 
ميدي وكان العبيد من الذكور والإناث عراة باسككتاء / 
متزر يكاد بكي العورة حُسب... . وبدت على وجوههم 
العديد من الندوب التى قاموا هم أنفسهم بعملها لتجميل 
أنفسهم. فلدى النساء حلقات معدنية التفت حول اليد 
والتنعين» بل وقدلت»+ أسيانك من آذاتين واترقين أبضاء 
لذلك فهن يحرصن على ثقب إحدى فتحتي الأنف. 3 2 
شعورهن مجدولة في خصلات بالبكوان بالزيت.... وجاء أغلب 
العبيد من الزنوج من جوف أفريقيا التي استولى علييا العرب؛ 
3 ل موللا اليد النيخ. نر برق في المعارك 
مصدرًا آخر لتلك التجارة البغيضة. وكانوا يباعون في أسواق 
الماهرة بأسعار تتراوح ما بين 1٠‏ إلى ١6٠١‏ قرشًا 205006 
وقالك آستادا إلى السن وقدر ابقال آر القر 
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فيك 


6 من عا 0 مع المماليك. إذ كان من الواجب تقسيم تلك ف اشر المي بالذهب» 59 
القيئةء والملانس الفائعرة بين الجنود المنتصرين.... قاز عدد كبير من الجنود. كيات كبيرة من الخناتم 
التي سرعان ما أنفقوها ببذخ. فاشترى معظمهم امار الريفي الصغير» الذي أطلق عليه الفلاحون اليو 
اسم "المحش"» وهو حيوان تمتع بالرشاقة وخفة الحركة. قد #ان مقيدا سملا جذا أقاترى تار فزبناقا 
وهم يتسابقون فيما بينهم وهم على ظهور 7 تلك "المحخوش" عبر الحواري الضيقة والمتعرجة» وقد حملوا 
البنادق والحراب على ظهورهم» وقد نيا سيقانهم حول بطونبا"7"". 


شار بونيفوهس 18011110115 ف الاشئزاز تجحارة الرقيق بقّوله: 
'إن الإلاتية هون عد مرا مولام الشساا تير 


4 22 
ًّ و 


النفوس الفقيرة البائسة -شبه عارية- وقد قيدوا بالسلا 


ٍِ 
5 
. 
3 


- للتردد في شوارع مصرء فإن للفرسيس بذلك عناية عظيمة ومغالاة في 
الأجرةء غيث إن الكثير منيم يظل طول النهار فوق ظهر امار يدون حاجة 
مي 2 يحري به مسرعا في الشارع» وكذلك تجتمع اجماعة منهم ويركبون امير 
ويجهدونها في المشي والإسراع وهم يغنون ويضحكون ويصيحون ويقسخرون» 
ويشاركهم المكارية في ذلك". عجائب الاثار» ؟: ١0-549‏ 0. (المترجم) 
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يد أ الترتسين أظهروا خاسا أكبر عفد اللدية عن الجاميات 
العامة على الطراز العثماني: فيذ؟ د وجيرو :12091161041: 
'بعد أن يلف الرأس والجسم بالمناشف... يقودك صبي 
إلى حمامات البخارة وه غرف يصعب تمل البقاء فيها لمن 
كانت هذه هي تجربته الأولى لهء حيث يتعرق المرء كثيرا. 
وبعد طرقعة الأطراف» وتدليك الجسم باستخدام سيج من 
الصرق القليظه يقلرنك إك سورض كير محلو بالاء اللا 
قارب حد الغليان. وبعد خروجك من المياه اريك إمسب 
الابون عليك سجاه ويد أن جهرنا لك مأزدًا جديدا عن 
الكانء فإن الصبي يأخذك إلى السرير مجددا حيث يقوم 
بتدليك الجسم لأكثر من ساعة» مع 3 وطرقعة أصابع اليدين 
والمدمين. 
وتمتع النقيب مواريه :*1/0 ببذه التجربة نفسها: 
"... كانت هناك أربع غرف صغيرة» واحدة على كل 
عا كلك الظار سعد باسقرار من الينبوع» وكذلك من 
الحوض الذي يغلي فيه الماء حير عخلط بالعطور. 55 
في التعرق بغزارة حين وصل ذلك العبد الذي دلك جسدي» 
وتلاعب بمفاصل حق أصدرت أصوانًا تبه الطرقعة. لقد 
فعل كل هذا دون أن ,تسبب لى بأدنى مشقة أو إزعاج. 
وكان يدلكني مرتديًا قفارًا من النسيج» وبالغ في ذلك على 
ار ضر ولدة طويلت ثم قادق إلى واحلة عن اللقاصبير 


١/6 


اجاورة» وسكب العطور والصابون فوق رأسى وتركتى. حيث 
كان ثم صنبوران في المقصورة, أحدهما للماء اللي 
والكهر اله البارى وذلك ى كن من تنظيف نفسي 
تمامًا. وبعد الاستحمام فت بلف منشفة من الككان حول 
جسدي» وتابعت سيري من خلال الممرات المؤدية إلى 
اردع الشخارجية., حيف غيرت ملاس ددا وكقط 
الصبي باطن / قدمي بلطف باستخدام جر اللفاف: وأخينا 
أحضر لي كوبا من التهرة السوداء المنعشة.... يصعب علي أن 
أستوعب أن تجرية كهذه يمكن أن عون من فواضي 
سروري» خاصة قُْ ظروف كلك التي سردتها! فعندما يكون 
المرء منغمسًا في الحرارة الشديدة مع ذلك الضباب والرطوية 
لمنبعثين من غرفة البخار» حيث يتصببٌ العرق من الجدم 

يبا ثم بنتقل إلى غرفة واسعة مفتوحة على المحواء الطلق» 
فإن الريحين تتنسمان المواء البارد على نحو شهوانى. فيما 
بنساب الدم انسيابا في العروق» إن الأمى قد يبدو لك م لو 
ان وزنك قد اتخفض بغتة وعلى نحو حاد. لقد انتايي شعور 
جارف باليونة واعيفة» ماما كالطفل حديث الولادة الذي 
يتنسم مسمات الحياة للمرة الأول قد عل هناك في ير 
بر الأضان: أحيانًا وحدي» وأحيانا 58 أصدقائي". 


واصل الفراسيون التكيف مع الطرق. المضرية الأخرى فى الحياة» 
كعاداك شرب القهوة القوية» وتدخين التبغ عير النارجيلتك ا يذكر 
بو نيفو فس 8011116/0115: 


١ 4 


القوات الفرنسية خارج أحد مساجد القاهرة. المح بونابرت إلى أن 
الجيش الفرنبى برمته قد يعتنق الإسلام» لكنه كان يعرف ضالة 


ترضين رضوخ رجاله للنتان» وكذا إقلاعهم عن. شرب امخخرة ثما ححد 
كثيرا من فاعلية حيله الدعائية. 


8 


"هذه الأمة مول للغاية» بحيث إنه ليس من النادر أن ترى 
الشوارع مليكة باأرجال الذين افترشوا الحصير» وجلسوا 3-5 يد خنون 
التبغ عبر النارجيلة الفارسية المثبتة على الآرض بِإِرَائم» و عبارة عن 
قارورة ثملوءة بالماء» يمر عبرها الدخان قبل الوصول إلى الفم. ومعظم هذه 
القوارير إما مصنوعة من الفخار أو من جوز الحند» ويخرج منها خرطوم 
من الجلد المرن» ينمي إلى مبسم من اله فصني أو الصباس الفخول” 

ولآن المصريين قوم مسلمون» فقد كان هناك حظر تام مفروض 
على بيع وشراء الكحوليات في الأسواق. وفي ظل افتقاد النمور» فقد ابتكر 
الجنود الفرنسيون شرابًا مصنوعا مع اللنفيش» وكهرا عا اليهدوا بفسشترج 
شور اللنب المندي أيضًا. وعندما تمققت. قيادة اليش عن الأثر السلبي 
لهذه العادات على أشاط الجنود وحيويتهم» قامت السلطات الفراسية بمنح 
إنتاج امور أولوية خاصة تلبية لاحتياجات رجاها. 

ووصف لاقال [هنام.آ .ب سات ادي التقطير لصناعة العرق 
#ده4-نهه من تمور النخيل. وهي "القار الأكثر شيوعا في ذلك البلد". 
وسرعان 57 جراندجان «0ه[4ه© المقاول فى هذا فرصة 1 
لجني بعض المال: ".. لقد أنشأنا مصنعا لإنتاج البرائدي «4:»ة وعرق 
القصب :05 وهو الأعى الذي جعلنا نريخج بعض المال". ومع ذلك» اسمّر 
الطاب على الحشيش الذي ل يتأثر قط ببذه المتغيرات. وبعد أكثر من 
عامين في مصرء وتحديدا في . أكتوبر من عام 4١8٠١‏ كان الكل قد 
فاض بقيادة الجبيش أخيراء فاأصدرت الأوامر التالية: 

لمادة الأولى: نظرا لأن المدخنين المدمنين للقَنْب الحندي يفقدون 
صوابهمء ويعانون صنوقا من الحذيان العنيف» فإنهم بذلك عرضة 


زكر 
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لارتكاب كل أنواع اللجاوزات والمحظورات:» ومن ثم 5 تقرر حظر 
شرب تلك المشروبات التي يعدها بعض المسلمين من القَنّب الهندي 
(الحشيش)» م تقرر حظر تدخين كور الثنب المندي في جميع أرجاء 
مصر. 

المادة الثانية: يحظر إعداد الحشيش شرابا في جميع أرجاء مصر. 
وعليه: تغلق أبواب المقاهي والمطاعم التي تقدمه لروادهاء كا يعرض 
أصحابها أنفسهم للسجن لمدة ثلاثة أشهر. 

المادة الثالثة: تصادر وتحرق علثًا - وعلى رؤوس الأشباد- جميع 
بالات الحشيش اللحام التي تصل إلى اجمرك تباعا. 

وأكد كبير جراحي الملة الطبيب ديجينيت ##05ممهدءط (الذي 
اختبر تأثير تلك المخدرات معمليا) على هذا الحظر قائلا: "إن القَائْد العام 


يعن الجنرال مينو «0170] قد حظر -تحت العقوبة المشددة- / استيراد 
الحشيش وتحضيره وبيعه» وكذلك تقطيره الذي ينتج عنه تلك السوائل 
الخدرةد 6 عظر #فين. يذون القني القند" وعل الركم من هذه 
التدابير» فإن الحشيش تتبع القوات الفرنسية عقب جلاثما من مصر إلى 
أوروباء حيث رش أقدامه في القارة العجوز ببطء على مدار القرن التالي. 
وعلى الرغم من أن القوات الفرنسية واصلت تكيفها القسري على 
طريقة الحياة الجديدة» فإن معظم الفرنسيين ظأوا يعانون بشدة من الحنين 
إلى الوطن 55ه#مءنوه:هم. تحدث دوجيرو :6600لاوه2 عن افتقاده لوطنه» 


ع 


اليندمبية الاين لام يكسرون سه : اليل !. 
.0 تطلعوا الشستعاذل 0 للموارد في 559 للد 7 


ن الحياة التي نحياها هنا مضجرة إلى حد كبير 
الي اباس سات 
مختلفة بالكلية عن تلك الحياة التى كا نحياها في أوروباء لقد 
1 إذ إن 
الحرارة المتطرفة لم تمكًا من اللخروج لتنزه قط. وحتى او كان 
باستطاعتنا الحروج» فإلى أين نذهب؟! ليس ثم إلا الرمال 
والركام في طريقنا إلى بوابات المدينة» ولما كان هناك 
احتمال قَاتم لتعرضنا لحجوم من قبل العربان؛ فإننا كنا بحاجة 
إلى خفارة. ا ل يكن بحوزتنا الكثير من المال. لقد تمنينا لو 
عدنا إلى فرذسا في أقرب وقت ممكن" 


عائينا صعوبات بحمة» فأصبحت اعتيادية بمرور الوقت. 


,/1 


وف محاولة أرفع الروح المعنوية» أصدر الجيش جريدة للأنباء الختارة 
من أوروبا فى صعيفتين شعبيتين هما "#اترووةا 4 ةلاه مآ“ و 46مع106 هآ“ 
السوفووظ 6 برت غاولات أغرى لعلاج مشاعى الحنين إلى الوطن 
المتنامية بين الجنود. فقد وجدنا موراث 11076740 سعيدًا 57 وهو بروي: 
ْ 7 سيكون هناك في تكرت الأزيكية ويرك القيل 
5 على الطراز الفرنسي» فقد أنشأنا المقاصي وبعض المطاعم 
الفرنسية والمحلات التجارية وورش العمل لأنواع الصناعات 
اللازمة للجيش". 
وقد توسعت تلك الأنشطة و ري أشار جراند حجان 
20211011 
"بعد عدة أشبر تم تأسيس ناد نحت اسم "سوسيتيه دي 
تيمولي اأسة عق #ولم "سيك قظيا أمهيات كل يوم» 
ووجد الأعضاء هناك طاولات القمار من كل نوع» وقد 
أعدت شم. أما هؤلاء الذين ل يرغبوا في اللعب فقد وجدوا 
أرائك معدة للجاوس» حيث استغرقون في المسامرة وتجاذب 
أطراف الحديث فيما بينهم حتى العاشرة أو الشادية عشرة 
عساف و31 سعر هده لمعم | شترا كا شبريا بلغ قطعتان تاليرز 
5م12 (أي أقل عق 1.1 " | #”ضط)....وبعد جلاء الجيش 
عن الشامء أضاف المواطن دارجينقال 1ه«»مج7ه مدرسة 
للفروسية من مرافق النادي....؛ بحيث كان لكل مدرب 
عدد من الدارسين من ضباط الصف “«منء#/ره-دلام: الذين 


م١‎ 


كا احتفل الفرنسيون بعيد ابجمهورية في الثاني والعشرين من أياول من 
عام ,.. ووصف دوجيرو 1008167640 كيف سار الاحتفال بذلك اليوم: 
'بعد المثاورات والاستعراشات الختلقة الى أدتبا 
فصيلتناء استعرض الجنرال القوات التي القت أسامده م 
ألتقى خطابًا ليش في منتصف الحفل(). يا كان هناك 
حفل عشاء كبير في مقر إقامة بونابرت. ثم أطلقنا المنطاد 
الذي فاجاً العديد من المصريين0). وفي المساء كانت هناك 
ألعاب ثارية صاغبة. واحتفى الضابط الفارس إسخاء 
الجيش"في توزيع القهوة والنبيذ - في أيام الاحتفال- بلا 
حساب على الجنود الذين طافوا أرجاء المدينة وهم ينشدون 
الأناشيد الوطنية اماسية مثل أنشودة الرحيل اله :ه:0 1.6“ 
"#توم»< أو النشيد الوطني "#دتمالام هتعاط دمل عنام تعالط هيا“ 
كا شيد بونابرت - خلال المهرجان- نصبًا تذكاريا أقيم تكريا له 
وتخليدًا لانتصاراته في مصرء وقد شيّد هذا النصب من الأعمدة الجرية 


)١(‏ قارن: الجبرتي» مجائب الأثار» 7: 1". (المترجم). 

(؟) من امثير للدهشة أن الجبرتق -الذي إشتبه في أنه كان ضمن المدعوين إلى هذا 
الاحتفال- يتحدث عن أن كبير الّسس هو الذي ألقى هذه الكلية. عجائب 
الآثارة : /ا. #. ومن المعروف أن نابليون لم يصطحب سد فبسا أو كان 
وفضلا عن شهبادة دوجيرو يشبد مواريه أن نابليون هو الذي ألقى هذه الكلمة 
بنفسه! قارن: مذكات ضابط»ء 5. (المترجم). 

(9) قارن: الجبرني» مجائب الاثار» ؟: .”"٠‏ (المترجم). 


كر 


له 


وتم تزيينه باللوحات الفنية!١.‏ وتحدث الجنرال كليبر :101406 عن عفرية 
القدر من مصير هذا النصب: "فبعد المهرجان» قام الجنود بنقب قاعدة 
النصب» ودخلوه» فوجدوا فيه مكانا رائعا للعبث مع القحاب 5مفمنام 
المصريات» إذا سرعان ما أصبح ملجاً للفسق والفجور". 

/ ومع العدد القليل جدا من النساء الفرنسيات اللائي رافقن امات 
كانت علاقات الجنود بالقحاب المحليات (:46م00م هو النطق الفراسى 
الكلية العريية الملية "سقية" .وغ الكامة التق أطلقت عل العاهرة 
1116 0) علاقات ألم 1 الأمدء و ان تعني شيعا ذا مغزى» فقد 
كتب العريف كبو ندل ء!1ذه0: 

"على الرغم من صرامة الرجال تجاه المرأة هناء فإن 

هذا لم يردعنا أبدا عن البحث عن البغايا للمتعة الجنسية. 

فبالكاد كانت هناك بلدات وقرى لم تعرف الحرملك. حيث 

دأبت النساء على افروج وقضاء جل أوقاتين في المامات» 

منبمكات في غسل أبدائمن بالصابون» الذي أسبغ علهن 

مسحة من البياض الشاحب. في حين رسم عدد كبير من 

النساء بقعا أو وشها عل أشويق وذفونين» ودأبن عل أسويل 

قاين ليطهرة أكثر بعال 

وف حين كان الفرنسيون الموسرون قادرين على شراء الجواري (عللى 
سبيل المثال فإن ربِيبَ بونابرت» أوحين بوهارنيه ده ته ابه و«ضولاتل 


ار ف لنفسه سرية أفريقية يثن بلغ خمو ٠‏ ليمر)» فإن فراسيين 


)١(‏ قارن: الجبرتي» عائب الأثار» *: 4 ١٠7-ه .٠‏ (المترجم). 


لذ 


اقيق يدوا أ إقامة علاقات ذات معنى مع التعيابت المصر_ ناته أهر 
يالغ الصعوبة. وصدم كثيرون منهم حمًا جراء الوضع الاجتماعي المتدني 
لبرأة المصرية» وذلك الخر على حريتها في ظل الشريعة الإسلامية. لقد 
كان ارتداء النساء للبرقع أمرًّا أدهش مواريه :ه010//: 
“كان النساء ينين ثريا أزرق طويلا من القطن: 
الذي لم يغط سوى جزء من عوراتهن. إذ كانت أبُداؤهن 
دائًا على مرأى من ابميع. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد كان 
إظهارهن لوجوههن مسألة جد مختلفة. إذ كن يحرصن على 
تغطية وجوههن بعناية بقناع أسود التف حول العنق ليطبق 
على الوجه متصلًا بقناع آخر التف حول الرأس» وارتبطا معا 
بالمخطاطيف. إن هذا ل يبق سوى العينين واضحتين للناظر... 
وكانت عباءاتبن - في كثير من الأحيافه- غير سابغة» 
فعرضت: ما إسبحق الأخفاء أ كثر يكثير من جرد وجوههن. 
لقد ذهبن وغدون حافيات» مثلهن في ذلك مثل الرجال» م 
حاكين الرجال أيضًا ببشرتهن السمراء الداكنة. وقد اعتدنا 
- في جميع القرى- أن نرى الفتيات من سن اثني عشر إلى 
أربع عشرة سنة عقين غارياتء ربا كن الس هو ها 
جعلهن يعتدن على تلك البذاءة التى صدمت اخلدقنا وعاداتنا 


اي “لاا 


)١(‏ إذن كيف رأى المصريون الفرنسيين؟ قال الجبرتي: "فهؤلاء القوم [يعنى 
الفرنسيين] خالفوا النصارى والمسلمين» ولم يقسكوا من الأديان بدين. فتراهم 
دهرية مبطلون» وللمعاد والحشر منكرون» وللنبوة والرسالة جاحدون. ويقولون - 
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/ واثار موضوع ا حريم عند المصريين الموسرين فضولا عظيما عند 


الجنود الفراسيين. فمد جل لأقال 1و«مءآ ما نصه: 


"إن عادات وتقاليد سكان وادي النيل على النقيض 
اما من تلك التي في أوروباء فقد عززل الأتراك زوجاتهم 
عن العالم» فهؤلاء الأثرياء يمكنهم اقتناء النساء أَلى شاءواء 
فليس 3 حدود لاعدادهن". واضاف جراند حجان 0707::0[641: 
"لك معوسيوا لماعم في الحرملك» وهو جزء من البيت عادة 
ما احتل القسم الأعلى السو وقد 58 جمبيع اقواقد 
والأبواب بعناية. يينما حرص السيد على أن يبقى المفتاح داعا 
في جيبه هو كفسب. ومن ثم فإنه ليس بمقدور هؤلاء النسوة 
الاتصال بالغرباء»ء كا ليس يوسعهن الحديث إلى أي رجل 


امول #دسب طبع القرانات وامتزاج المناظرات. وربما اعتقدوا تناعة الأرواح 
إلى غرها بو ملي وتثل ذلك من الحباللات 1 الضلالات. ت. وعقيدةه! 
بكشش العورات» م قبحه ف العمل قله فق ا يه ع الداحة 
قضاها في أيّ مكان اتفق» ولو بمرآى من الناس» با غير 
استنحاء ولا استجمار. وتارة بمسح امحل بما يجده وغ ورة مكتوبة. وتطادث 
كلما تيسر لحم من النساء. ويحلقون لحاهم وشواربهم معاء ومنهم من يبقي شعر 
عارضيه فقطء ولا يحلقون رؤوسم ولا عانتهم. ويخلطون ف مأكوهم 
ومشروببهم. ولا خلعون نعالاتهم أبداء وبيظأواة عل الفرشش الغينة» وخطر ا 
ويبصمون على الفراش» اد بالمداس". انظر: مظهر التقدس بذهاب دولة 
الفرسيس» تحقيق عبد الرازق عيسبى» عماد أحمد هلال» (القاهرة» العربي 
للنشر والتوزيع» »)١99/‏ ١:؟١١1-"1.‏ (المترجم) 


آخر دون إذن من سيدهن» وخلا العبيد السود الخصصين 

لخدمتبن وإعداد ما يلزم من الطعام لمن» فإنمن لم يعرفن 

رجلا أخحر البتة". 

وعل الرغم من ذلك» فقد تغلبت بعض العلاقات المتبادلة بين 
الجنود والفتيات المصريات على تلك القيود الاجتماعية» فكتب الرقيب 
افر ان بونيفو فس 80116/015 1711017116/: 

"ليس بوسع المرء أن يكون فكرة حقيقية عن عبودية 

اللبسباع هنا؛ رو هخ 3 1 يذ حبري هؤلاء الطغاة- يحطون 

جعل العديد من المومسات يثرئرن مع صديقاتبن حول أجواء 

يا اعسات إن رفن أ ين سين عا ! 

يحل أحد من ذويين دون ذلك النيضان عن الحرمان 

المعنوي من خلال تمديده لنسائه بعقوبات رادعة» لكانت 

الفتاة فى الطرد مستقبلا من منزل أبويهاء باعت نفسها لنا 

بحرية قامة» وعند أول عماوليا"(0. 


)١(‏ وكتب الجبرتي قائلا: 'وقع عند ذلك من تبرج النساء واختلاطهن بالفرضشسيس» 
ومصاحبتهم لمن في المراكب والرقص والغناء والشرب في النهار والليل في 
الفوائيس والشموع الموقدة وعليهن الملابس الفاخرة وال حل والجواهر المرصعة» 
وصحبتهم الات الطرب» وملاحو السفن يكثرون من الحزل وامجون ويتجاوبون 
برفع الصوت في تحريك المقاديف بسخيف موضوعاتهم وكائف مطبوعاتهم - 


كم 


وجل لاقال 1.04 أسعار قضاء الأمسيات هعم هؤلاء القحاب 
خلال ثورة القاهرة الثانية في مارس من عام 18٠١‏ ثم أردف: «لقد 
أحرق الأهالي تقريًا جميع النساء اللائي دأبن على الاتصال بنا في الميادين 
البلينة. 
© الجريمة والعمّاب: 

فرض الانضباط العسكري الصارم بين صفوف القوات الفرأسية» 
وذلك درءًا للمشكلات التى قد تحدث مع أهالي البلاد. ففى بواكير حمر 
احملة كتب بيرنويه “16 ا . يونيو عام 57 1: 

'إن الاضاط القديد سوذ يت القرات هيل وق 

حظرة الكترال» بلاط المره عبرامة التقايد والأمر انه 

تحيت إنبا تبدو استساعا من أخلاق. وأعراف البلاط 

الملكى السابق". 

وكانت عقوبة الإعدام عقابًا شمل نطاقًا واسعًا من الجراتم. فبعيد 
دول فنضرة أبلغ الجنرال كليبر 216067 الجنود والبحارة معاء أن بيع سلج 
مثل الزي الرسمى للجيش» والأسلحة لسكان الإسكندرية يعد جريمة 
خطيرة من شأنها أن تعرض عرتكبها لعقوبة الإعدام. يا أصدر بيانا ثماثلا 

- وخصوصا إذا دبت الحشيشة في رؤسهم وتحكمت في عمولهم» فيصرخون 

ويطبلون ويرقصون ويزمون وبتجاوبون بحا كأة الفاظ الفراساوية قْ غنائهم 

ويغليد كيم شي 7-1 وأما الجواري السود فإنين لما علمن رغبة المّوم 2 

ملو التق ذهين إلهم أفواجا فرادى وأواساء فنططن الحيطان» واسلٌن إلهم 


من الطيقان» ودلوهم على مخبات أسيادهن وخبايا أموالهم ومتاعهم وغير ذلك". 
مجائب الاثار» *: 10" 4. (المترجم). 


/ا/ 


أعان فيه جميع البائعين والمشترين والمتاجرين في الأشياء الممائلت أن من 
بعل وف حوره شيا فق هذا سيعاقب بالقتل الفوري". 

وخدم أوغست داماس 5هس«وط منديهينة في طاقم ال ان 
كليبر :61140 وأشار إلى هذا الإجراء السابق وغيره من الإجراءات التى 
تلته: 1 

* أندنا هلا للساء - ويا بارساص- ندم عن 

المشاة أدين بالسرقة عن طريق التقب والاقتحام. وقد سبق 

وأ يد اثنا غشر أو ثلاثة عشر أخحرون عل متن السفن غل 

امتداد فترات غنتلفة.... إن المحكة العسكرية أدانت وحكثت 

على بيير داف لاوط #جعاط» البالغ من العمر 9/8 عامّاء من 

مواليد اجين 6و4 بوت غاروك 0470116-مانهلل»ء من 

الفصيلة الرابعة/ مد فعية» بالسجن المقدة سل عاست» أزانة 

هدد كنسة نفظيا وبالا يماءات قبا إضافة إلى ذلك» فقد 

امتدت يده بالاعتداء عل عريف من اللحرس أثناء إلقاء 

اليش عليه © مطاول لفيا فل عقره للرس أصعيت". 

ثم عقوية أقل قسوة» بيد أنها كانت أكثر إذلالا» مهلها الضابط 
الفارس: "شير باثنين من اللضوص, الاذين سرقا بعض القور» بالتجوال في 
اخبم مرتين يوسا وقد تكلا /ة" ببعض سباطات اعّر المسروقة» مع 
ارتداء ملاسبما مقلوبة» م وشم ظهريهما بنقش وات 


وجل بيرنويه 06 حقيقا موسعأ جرى قِ جريعمة فتل مزدوجة 


ووحشية: 
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'وقعت جريمة قتل مروعة ف أيلة /-4 من يناير» فقد 
عثر على جثة امرأة تركية مع خادمتها في المنزل حيث كانتا 
تعيشان. ول يلبث المحققون أن عثروا - في مسرح الجريمة- على 
زرين لمعطف عسكري فرنسي ينتمي إلى الفوج الثاني 
والثلاثين» مع قطعة يسيرة من القماش الأزرق في حجم عملة 
معدنية من نوع السعة قرآاتكات» يدو أن [عيدف. الضحيعية 
قد مزقتها بأسناتها إبان مقاومتها للقاتل. 

وعلى الفور صدرت الأواص لقَائْد الفوج الثاني 
والثلاثين مع جنوده والتحقيق في الواقعة» والعمل على 
سرعة اكتشاف الجاني» وذلك بمساعدة تلك الأدلة التي عثر 
عليها في مسرح الجرية. 

وبناءً على تقربر عريف إحدى فصائل الفوج فقد 
ل غياب ابطوات دوبوا 10/015 471101116 وييبر ستيفث 
هنك #جواقء من الرماة» عند النداء على الأفراد إبان 
الاصطفاف المسائي ليلة وقوع الجريمة. ومن ثم فقد خص 
المحققون متاعهما ومعداتهماء وقد وجد زرَّان مفقودان من 
ذيل معطف أنطوان دوبوا كذهالاط #منمنسفىء ييا كان الزران 
المفقودان مطابقين تماما للزرين اللذين عثر عليهما في مسرح 
الجريمة. أما بالنسبة لقطعة القماش» فقّد جاءت بالتا كيد من 
الم الأسر لمعطف بيير ستيث م5 #ءنم. كا عثر المحققون 
على ما يعزز اتهام الجنديين بارتكاب تلك الجريمة النكراء» فقد 
كان هناك آثار عضة حديثة في يد سيف حيث موضع قطعة 
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الجنود الفرنسيون يتصدون لمجوم أهالي القاهرة بان ثورة القاهرة 
الأولى. لاحظ انخراط العلماء في القتال جنبًا إلى جنب مع الأهالي. 


القماش المفقودة تماما. ومع احتشاد مثل هذه الأدلة 
المقنعة» تم تحويل الجنديين إلى المحكمة العسكرية» التي أدانتهما 
وحكمت عليهما بالسسجن للدة ثلاثة أشهر 

وبعد أن بلغ بونابرت بهذا 5 - وق ضوء وجود 
مثل تلك الأدلة- ثارت ثائرته؛ فاستدعى أعضاء الحكة 
العسكرية للتشاور» وبعد مناقشة مصحوية ال الحاد» انشت 
بطرد الجنرال أوسة من القضاة امار تفوذ) قٍِ المحهكمة 
السب ب وتم التحفظ على سرية الجنديين المدانين كلها تحت 
السلاح. وأخيرا انتبى الأ بإعدام الجنديين رما بالرصاص 
في حضور جميع الجنود"17". 


- سرد الجبرتي خبر تلك الجريمة» فارخها بأواخر رجبء واستكيل آخخر حلقاتها‎ )١ 
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/ أها عن العقوبات. الق ثالت الثوار مع السكان الحلين فكانت 
اكد اسوك ققد .ولعت هده تورات اندلعت فى القاهرة ضد الفراسيين. وفي 
إحدى رسائله ذل ينرتويه وبرمسع8. أن هناك ان مض قال عدا 5 
الثائرين: "لقد جرى خلال الليل اعتقال عدد من المتمردين. وقد تيقنت 
من نبأ اعتقال أكثر من ألفي تركي» ومن بينهم عدد من العناصر اللأكثر 


- في حوادث مستبل شعبان سنة 1١ه‏ بقوله: "في ليلة السابع والعشرين 
منه [أي رجب] أتت جماعة [من الفرنسيس] إلى دار الشيخ مد بن الجوهري 
الكائن بالأزبكية بالقرب من باب المواء» نفلعوا الشباك المطل على البركة 
ودخلوا منه وصعدوا إلى أغل الذار. وكاك يبا قلاثة من النساء انخداهات واينة 
خدامة أيضًا وبواب الدار. ول يكن رب الدار بها ولا الحريم بل كانوا قد انتقلوا 
إلى دار أخرى -لما سكن معظم العسكر بالأزبكية- فاستيقظ النساء وصرخن 
قضربوهن وقتلوا هنين امرأة: واخضت البنك فى جهة وعائوا في الدار وأحدوا 
متاعًا ومصاعًا ونزلوا. واستيقظ البواب فاختفى خوفا منبم» فلما طلع النبار وشاع 
احبر وكان ساري عسكر غائباء فلم يقع كلام في شأن ذلك. فلما قدم من سفره 
ركب مشايخ الديوان وأخبروه» فاغتم إذلك وأظهر الغيظ» وذمَّ فاعل ذلك لما 
فيه من العار الذي يلحقه» واهتم في الفحص عمن فعل ذلك وقتله.... واستبل 
شبر شعبان المعظم بيوم الثلاثاء. وفيه قتلوا ثلاثة أنفار من الفرنسيس وبندقوا 
علهيم بالرصاص بالميدان تحت القلعة. وقيل إمهم من المتسلقين على الدور". انظر: 
الجبرني) عائي الاثار» «: :”3-7 4. وبغض النظر عن الاختلافات الواكحة 
بين روايق بيرنويه والجبرقي حول عدد المجنى عليين (قارن الجبرلي» مظهر 
اللقدس» |4 »م سي يدث الطبرق' بعريقةا عبيسة عن علد هن القتل 
من النساء وليس عن قتيلة واحدة بقولة: "فاستيقظ النساء وضرخن فضريوهن 
السك وقتلوخن ")2 وغده البنوف الذين تقذ فهم حي الإعدام وفيا بالرسياض» 
فإن التفاصيل إجمالًا تبدو واحدة. كا أن روايق بيرنويه والجبرتي ثتطابقان في 
تاريخ وقوعهما. فقد وافقت ليلة التاسع من يناير عام 1149 غرة شعبان من 
عام 71 ١ه‏ (المترجم). 
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خطورة. ومن ثم فقّد صدرت الأوام بتقلهم جميعًا إلى القلعة تحت 5 
الظلام» حيث قطعت رؤوسهم واحدا تلو الآخر.... وفي ظلمة الليل 
الحالكة» ألقينا يجثثهم في نهر النيل» مع اتخاذ أكبر قدر من الاحتياطات 
اللازمةه حق ريل أهل اللديعة عل جعهل ييله العذالة الضارمة" 

ولعل السلوك الأكثر انتباكا لتلك العدالة قد جاء مع اغتيال 
الجنرال كليبر 21400 في الرابع عشر من يونيو من عام .١18٠١‏ حيث ذكر 
لاقال اه«سمة ما نصه: 
"ني السابع عشر من يونيو خوزق هذا التعس بعد أن 
احرقت يده - التي سددت الطعنة لجنرال- على الفحم» هذا 
بالإضافة إلى إعدام ثلاثة من شركائه في الجريمة بقطع 
رؤوسبه(1", وفي الوقت والمكان نفسه الذي شوزق فيه 
القاتل. وثم قاض كان بمثابة الشريك الرابع للمتبمين» وقد 
قدّمنا له الرحمة مقابل المال» فطالبناه بافتداء نفسه بدفع 
سيائة ألف لير 0«6اة.آ1» بيد أنه استغرق وقنا طويك ف جمع 


١ 


)١(‏ وهم: حمد الغزي» وغييد الله الغزي» وأحمد الغزي» وقد أدانتهم العحقة شمة 
التستر على الجاني وعدم الإ بلاغ عنه بعدما أخبرهم بنيته في ف ساري عسكر 
[أي القائد العام]» وصدر ضدهم ححم بقطع الرأس دون عقوبة (أي بدون 
إيقاع تعذيب بدني علبهم قبل قتلهم بقطع الرأس] ٠‏ قيما عدر سك غياي عل 
المدعو عبد القادر الغزي -الذي فر من مصر قبل إلقَاء القبض عليه- بقطع 
وأسة لضا انظر: جمع التحريرات المتعلقة إلى ما جرى بإعلام وخا كة سليهان 
الحلبي قاتل ساري عسكر العام كلهبر» (القاهرة» مطبعة ابجمهور الفرنساوي 
السنة الثامنة من إقامة اجمهور [ه١؟1١ه/١٠٠86١م])»‏ هل؛ قارن: الجبرت» 
مجائب الآثار» 7: مه91-7؛ مظهر التقدرسء» «: /11غ-٠5.‏ (المترجم). 
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هذا المبلغ. وفي المقابل تلقى خمسين سوطا كل صباح حت 
أتم دفع المبلغ والن 
٠‏ الحشرات والأمراض: 
لم يكن المناخ ولا السكان هو ما جعل الفرأسيين يشعرون بانعدام 
الراحة في مصر فسب. فقّد اشتكى العريف كيو «دهلانهه من كثرة 
الحشرات والهوام: 
يان هناك هده كبير من الحيوانات والحشرات 
المذحّةه ققد ربعا الذتاب والفعالب واطنازير البرية.: 
والثعابين الكبيرة المنتشرة في كل مكان» فقّد وجدنا ثار 
جلدها المنسلخ عنها في كل مكان في الصحراء.... ورأينا أيضًا 
ددا يرا مع القرود للرئضة الى دلت عل الرقص 4 
الشوارع واليادين العابة لقن 3# بسضنا بين في حجم 
كلاب المزرعة في قريتنا. أما الفئران فقد انتشرت بأعداد 
هائلة في كل بيت تقريباء وهي تسرق منك كل ما 


)١(‏ في الواقع فإن "مصطفى أفندي البرصلي" كان خطاطًا ومعلما الأطفال في 
الاب ولم يكن قاضيا قط. "ا ثبتت براءته من التهمة المنسوبة إليه - بالاشتراك 
في قتل كليبر بالتستر على الجاني- أمام الجنة التي انتدبت للتحقيق في واقعة قتل 
كليبر. فقد تيين أنه عاشر سليمان وصادقه وعليه اتلخط في زيارة سابقة لسليمان 
إلى مصر عن تلك الزيارة التي قتل خلاا سليمان ساري عسكر. ومن ثم كانت 
براءة البرصلي غير مشروطة» ولم يسجل نص الحكم عليه مطالبته بأي غرامة 
كانت» بل ورد فيه عبارة: وهو مطلوق [أي مطلق السراح] إلى ما نوى". انظر: 
جمع التحريرات» 5ل. (المترجم). 
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اسعطاعت .عله والريف بالمسراء سات يبل © أن 

البراغيث والناموس في كل مكان» وفي كل ليلة يلتبمونك 

التهاما فيمنعوك إذيذ الرقاد. لد عانى الجيش الفرنمى إلى حد 

كبير من الحشرات أثناء وجوده في مصر". 1 

عانى موران 310674 من الكّدر نفسه في ليال كثيرة اضطر فيها إلى 
المبيت في العراء وتحت البجوء: 


كشف دينون 2607 النقاب عن أن الجنود لى يشاركوا العلماء 
شغفهم بالاكتشاف بقوله: "أما بالنسبة لجنودنا المستهترين... فقد 
تخيلوا أن مراد بك (أحد كار قادة المماليك) كان بمتلك جملا 
أبيض حملا بالذهب والجواهر. ولم يكن ثم شيء اشغلهم إلا الحديث 
عن مراد بك وجمله المزعوم هذا!'. 
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'إضافة إلى عدم الراحة» فقد هاجمت فراشى الرقيق - 
اللتى على الأرض- الضفادع والعمارب وجميع أنواع 
الزواحف والحشرات المثيرة للاشمئزاز من تلك الأنواع التى 
تغثى الحدائق الرطبة. إذا شعرت لحظة واحدة بالراحة» فلن 
حركة منى من شأنها أن تجعلها تهرب» ولكنها لا تلبث أن 
تتجمع حول من جديد» ويبدو انها تعهدت بالا اسمح لي 


جسدى . 


وذ لاقال [هنه.آ: 
'لقد لدغت العقارب عددا من الجنود» وهو أمى شائع 

الفدوك ف عصره وحاصة ف أنقاضى الامكسرية القدمة 

ريق عسي نا ومع ذلك» فهي ليست قاتلة كلك العمّارب 

السامة في اوروبا. ولا يحتاج المرء إلا إلى سحق العقرب 

بالضغط عليه بالموضع نفسه الذي إدغ فيه وهو إجراء يكفي 

للشفاء / وتسكين الإحساس بالآلم في غضون لحظات قليلة. 

إضافة إلى ذلك فقّد صنعنا دهانًا لتخفيف الأ1؛ وكان وسيلة 

متازة في مثل تلك الأحوال". 

ومع المشرات جاءت الأمراض» خصوصا الطاعون الدب 1[ انا 
#نودام» والذي كانت ضراوته تشتد في أوقات معينة من السنة. حيث 


اعتقد الكثيرون أن ارتداء ملابس المصاب بالمرض هو سبب العدوئى. 


ع 


فقد ابل أحد رفاق سانجل فيريير 06-ماه:هى من قوة خفر السواحل 
والأمهار - وعل من إسدع القوارب: اللسلسة ليسا خطينا- بالمرضن 
الذي شقْص فررًا على أنه الطاعون. وتوضم رواية فيريير تلك التقنيات 
الطبية البدائية في هذا العصر: 
.. أمرت رجا ألا يتبعوني» وركضثٌ إلى غرفة 
ضقرة "قرع تأوينا 00 حيث كن عة مشيد فاجع 
بنتظرنى! لقد كان صديقى دوبوسون «م:وند»:2 مستلقيا على 
ظهرهء فاقدًا الوعي تقريًا. فهممثٌ بالمغادرة طليًا النجدة» 
عندك وبصوت وأه يتبدج و وأناء سألني بعض الماء 
يروي ظمأه. انطلقت بحثا عن الماء» وعدث إليه به» قشرب 
نم من يدي» وعلدما أرنوق» 3 1 أن قال: في 
أحترق"» ثم استلقى مرة أخرى على الأريكة بلا حراك, 
وأكار ال ينج أن الأهيير ينيدا 
غادرت الغرفة من فوري» وذهبت بحا عن طبيب. 
وقد رفض الأطباء جميعهم لخصهء فاضطررت إلى إجبار 
الطبيب دوبوا 5ذمز:ط تحت التبديد على أن ,بتبعنى. وعند 
وصولنا إلى الغرفة» وجدنا دوبوسون 501:ثلاطس[ وقد فد 
وعيه بالكلية. فاقترب الطبييب بحذر نحو سريره» ورفع الغطاء 
عنه بطرف عصاهء ثم رفع عنه قيصهء فرأينا دمامل هائلة 
وقد انتشرت في جميع أنحاء نفذهء فقفز الطبيبٌ إلى الخلف 
ًا .وهو يصرخ: “الويل ثناء إنه. الطاعون". ثم طلب بعض 
الخل وفرك به نفسه. ويتجرد أن ذكر الطاعون أمامهم» ألقى 
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البحارة نسم في البحر دون تردد. ول أجد دا من تركه 

والذهاب لإبلاغ المستشفى لإسعافه. فظل دوبوسون 

7 + عل متن السفينة وحده» وعندما عدت بصحبة 

الطاقم الطبي وجدنا دوبويسون 111::07 2 بنتظرنا على سطح 

السفينة. كان قد استعاد وعيه من تلقّائه» وبشجاعة نادرة مع 

جهد فائق» كان قد تبض وارتدى زيه العسكري. ولوب للم 

انه لا يريد لاحد أن يتقدم منه أو يامسه / ثم نزل وحده على 

متن قاريهم. تابعتهم 55 قدر الإمكان» ولم أتركهم إلا 

على أبواب المستشفى» مقدما حقوق الصداقة على أي اعتبار 

آخر. وفي الصباح الباكر من اليوم التالي» جلست عند بوابة 

المستشفى في اتعظار أي أخبار عنه... فأ بلغوني بوفاته". 
0 الأرض المقدسة: 

كان لدى معظم للترد الترفسين قدر عور للعرقة الآساسية عن 
فراعنة مصر من خلال قراءة الاب المقدس. ومثلهم في ذلك مثل 
الساتحين فى العصر الحديث» توافد الفرنسيون على أهرامات الجيزة 
لمشاهدتماء وكتب لاقال هط قائلا: 

عه السب الخرية. السللاقة عند من عاتب ألدنا 

الع في العال.. . فههي مبنية من قطع اجارة الكبيرة التي 

رصق غيارة فائقة. تقد قَعَتَ أبعاد الحرم الأكبر ووجدت 

أن طول الضلع الواحد يبلغ نحو ماثة قامة 5موزه» وهذا يعني 

أك عماتيا و أريسيائة قامة سريعة. إننا نذلل إلى اقل 

الهرم من خلال بوابة» طمرتها الرمال تقريبا. 


يذ 


أحد الرماة .من الجتوذ. القرلاسيين يطبيق قليلا من حظده عل تال 
النتقوش الليروغليفية. لا يزال بالإمكان رؤية العديد من كابات 
الجنود الفرنسيين على جدران المعابد المصرية حيّ يومنا هذا. 


1 


ووصف مواريه :80176 الحرم من الداخل: 

"عل المرء أن ينزل إلى أسفل لمدة حمس دقائق تقريباء 
ثم عليه أن يصعد مرة أخرى المدة الزمنية نفسها للوصول إلى 
غرفة تُسمى "غرفة الملكة"» ومساحتها نحو ٠١‏ قدما مربعاء 
وقد شيدات بإحكام» بيد أن واعَّة الخواء قد لا تأشجعك عل 
المكوث هناك فترة طويلة واسود الاعتقاد بأن تلك الغرفة 
قد شرداث مبدف دفن جثث اللملكات المصريات فيها. ترك 
هذه الغرفة» وواصلنا الصعود مدة سبع إلى ماني دقائق عبر 
سلسلة من الدهالين للوصول إلى غرفة تسمى "غرفة الملك". 
اق الوصوك إلى ختاك أ شاق للغاية» وهذه الغرفة في نفس 
جم الغركه السابقة : تقريباء بيد أن هتاك تابوث من الجرانيت» 
تبلغ أبعاده ستة أقدام و مع عرض وارتفاع ثلاثة أقدام. 
وعل ما قناع ييخ. الناس» فإن هذا هو مكان دفن جثث 
ملوك البلاد. وأخيراء ققد كانت هناك عوة سميقة جبهواة 
السمى. ولاغار عيقها أطلق أعد اللتود طلقة مخ ميدسة 
فياء بوك ذو الصوت لفقرة طويلة ذا في ييتبااته الثرم 
من الداخل» بحيث ظننا أن تلك الحوة تؤدي إلى كهوف 


ابييلنا 


واسعة . 

أما أولئك الذين ساروا مع الجنرال ديزيه *:2»:0 إلى صعيد مصرء 
فقد تمدوا عندما وقعت أبصارهم لامرة الأولى على أنقاض مدينة طيبة 
5 القديمة [الأقصر]ء 5-1 د ينوك 10611011 قئال 
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ل يل 


'حلول الساعة التاسعة واصلنا السير حثيثا محاذاة نباية 
سلسلة من الجبال» ثم اكتشفنا خأ موقع مدينة طيبة القديمة 
قر عذاة فى تلك المدينة التي طالما لها حجاب من 
الغموض والضبابية عبر العصورء والتى تقبع بها تلك الآثار 
الحائلة التي تفوق الحيال. لقد تمد الجيش كله ؤأة» ووقف 
مذهولًا على إثر رؤية تلك الأنقاض المتفرقة» وعندها لم 
الك الجنود أنفسم» فطفقوا يصفقون بأيديهم فرحين» وكأن 
/ الهدف النهائي من ذلك العناء الكبير قد تم إنجازه بالفتح 
الكامل لمصر عبر الاستيلاء على هذه الأنقاض الرائعة للمدينة 
العتيقة". 


المشاة من حملة البنادق من الفوج الحادي والعشرين إ بان الحجوم 
عل قلعة أبعود ://اه86 م مارس .١1/945‏ 


كا نم بونابرت رحلة استكشافية إلى السويس() للوقوف على 
جدوى تلك الفكرة القديمة الرامية لربط البحرين المتوسط والأحمر إشق 
قناة تربط بينبماء ومدى قابليتها للتنفيذ. إبان هذه الرحلة استلهم دوجيرو 
نظريته اللخاصة في تفسير إحدى ال معجزات التى جاء ذكرها في 
الاب المقدس. فبعد العثور على أطلال القناة القدعة غير بوثايرت 
والوفد المرافق له البحر الأحمر» ولكن عند عودتهم يللا يعدا أن الك قد 
ارتفع بنسبة ثلاثة أقدام. فعبر بونابرت البحر قبل حراسه» وعبثا حاول 
دوجيرو 2050007060 العبور في إثره فل يحالفه الحظ مطلقاء بل أضى في 
وضع متازم وجد خطير: 

"ساوات الغيور فلاك عراتك» وقد سبلل طريق: 

ووجدت أن منسوب المياه أعلى من جوادي. وخر وعند 

نتصف تلك الخاضة تعر جوادي في الماء. فتخليت عنه على 

الفور وأخذت في السباحة» ووصلت إلى الضفة الأخرى» يم 

وصل رادي فى الرقك اسهد ظريا.. 5 سعداء للغايضم أن 

مصيرنا لم يكن مؤْسفًا كصير فرعون وجنوده. لقد نجا موسى 

نبي لأنه كان يعرف البحر الأحمر جيدًا بما في ذلك أوقات 

المد والجزر» فر مع بي إسرائيل في الوقت المناسب. ولعل 

فرعون قد حاول محاولة خحرقاء» فعبر عندما ارتفع المد» أو عبر 

من المكان اللحخاطيء". 

وخلال الملة على الشام» خاض كثير من الفراسيين» بما في ذلك 
كايو نددهلانم0» في الحديث عن المشاهد بالأراضي المقدسة: 


)١(‏ قارن: الجبرتي» مجائب» *: /101". (المترجم) 


"ذهبنا باتجاه جسر يعقّوب» الذي يمع بين بحيرة ميروم 
وبحر الجليل.... على الجانب الآخر من الجسر هناك سفح 
جبل لبنان الشهيره ذي القمة. المغطاة داتعا بالثلوج. .حيث 
يظهر هذا الجبل العتيق ملاتا تماما لتلك الأطلال القديمة 
المحيطة به.... وبما أن الاب المقدس يخيرناء أن سفيئة نوح 
النبي قد رست على هذا الجبل لبعض الوقت. فإن هذا كان 
أعل مستوى رأيته حتى ذلك الحين» 5 أنه كان أبعد مكان 
سافرت إليه.... أما عن الناصرة فهى مجرد قرية صغيرة» تقع 
عند سفح الطرف الجنوبي من لجبال17!. شاهدناها مليا / 
وقد بى هناك مؤخرا دير يدعى دير الكبوثي. 01 220) 
61101145161 وهو دير اسكنه الرهبان لاوم وثم كنسة 
قد بنيت فوق القبر والكهف... دخلناهاء وتلمسنا طريقنا 
م 4 0 يار 0 أن في هذا - 


به 


٠‏ الإحلال والتجديد: 


فقدت املد كثيرًا من المعدات الثقيلة خلال إغراق الأسطول ف 


معركة خليج إلى قير. ولمعالجة هذا الوضع الحساس والمشكلات التاجمة 
عنه) قام نيك ولاس كونقي 6 1110145 (مخترع المنطاد) ببناء أسع 


(1) الإيماءة إلى جبل السايم الذي تقع الناصرة عند سفحه؛ وهو الطرف الأخير 


المتفرع من سلسلة جبال لبنان الغربية. (المترجم). 


ورش في الماهرة لتصنيع الاحتياجات الرئيسية للجيش. وفي تلك الأثناء 
صدرت تعليمات بونابرت للعلماء بالنظر فى سبل الحفاظ على إمدادات 
الجيش الأساسية كالحبز والبارود المصنع من الموارد المحلية. 

وبتجل لنا عند مقارنة قوة الجيش الأولية: (نحو "4,٠٠‏ رجل): 
تف متم لتم ٠‏ رذ بريجل قي مالطاء بيشما وضات المسائر في الربعال 
إلى نحو ١6,..٠‏ رجل (بين قتيل في المعارك أو ضحية للأمراض 
والأوبئة). وبين عدد الرجال الذين ذكرت تقارير البريطانيين أنها أعادتهم 
إلى فرنسا على مقن سفنها ( أكثر من 74,0٠٠‏ جندي)ء سيظهر لنا جايا 
أن الجيش الفرنسي قد عزَّرْ قوته بنجو 4,5٠٠.‏ رجل على مدار السنوات 
الثلاث بين عامي .18١1-11/9/8‏ 

ولتحقيق ذلك» احتال الفراسيون بتجنيد سكان البلاد ريما تصل 
التعزيزات من فرنسا. فبعد معركة خليج أب قيره كان هناك العديد من 
البحارة من دون سفنء وقد تمحولوا تلقائيا لخدمة في سلاح المشاق 
فأرسلوا للخدمة في فرق الجيش القَائّة بالفعل» أو للخدمة في التشكل 
الجديد الذي أطلق عليه اسم فوج البحارة #دوة/هه/ة «منيفه]. ينما أرسل 
كليبر 166 نحو .”م حارًا منهم للانضمام إلى الفوج الثاني والستين» في 
حين تركت بقيتهم في عهدة القبطان مارتينيه ؛#”1/0:8. وأشار دوماس 
2:15 

"نظم الجترال منهم أي البحارة] سرايا من المدفعية 
والرماة... بحيث ضم لكل سرية من رجال البحرية السابقين 
مبندسا عسكريا وبعض رجال الاستطلاع وأربعة من الرماة» 


تمثال ممنون. ربما لم يكن بمقدور علماء الجلة أن ينجزوا شيئًا مما 
قدموه في مصر من دون تلك الجاية المبذولة لهم من قبل الجيش. 


فشكوا في مجموعهم قرة يلغت سقاثة ررجل» © نقل, إليد 
ثلاثة ضباط برتبة ملازم من الفوج الحادي عشرء وواحدا 
من الفوج الثاني والثلاثين ليكونوا قوادا لبعض سرايا البحارة. 

ترك الجنرال للقبطان مارتينيه :246:10 الحرية في اختيار 
مساعديه» ومساعدي مساعديه من بين ضباط البحرية 


١٠١ 


عزز الفرنسيون قواتهم من حيث أمكنهم ذلك. ثم جندي يوناني 
(إلى اليسار)» وجندي قبطي (إلى يينه) حيط بهما جمل عربي 
وفارش شامي. 


السابقين» ا ترك له الحرية أيضًا في اختيار قائدين لقيادة 

سريتين» إضافة إلى الحرية في اختيار الجنود من المهندسين 

العسك بين والاستطلاع لتعزيز تلك السرايا". 

ويروي سانجل- فيريير 867106-ماه«ه5ى - الذي فضل أن ب 
بالخدمة في سلاح البحرية- : "ويغض النظر عن سن التجنيد الملائم» ققد 
انضم بحار كان بلغ من العمر ستة عشر عامًا إلى هذا التشكل الجديد» 


اع 


ينا 


١ ه.‎ 


كان واعدا من الي بلغت ++ »,8 ويمل اريدوا الزى المست ف المكون 
من المعطض الأحمر ذي الصدرية الزرقاء والسراويل البيضاء. 

/ “18 رود تسو القوات البضزية أعيرا رضعة زذارق ختتيقة 
التسليح... وعن طريق الوسائل التي أعددناها لماية السواحل منت ااهل 
اتصال ثابتة» على الرغم من الدوريات الإنجليزية المستمرة... وكانت 
زوارقنا مسلحة وجاهزة للاشتباك الفوري» كانت في نصف حم السفينة؛ 
كا كان لها شراعٌ وحيد. وقد حملت مدافع من البرونز سبق وأن استولينا 
عليهأ من ترسانة مالطة» بالإضافة إلى اربعة مجانيق مم ثبت اثنان منها 
على جانبي الزورق. ا تم تسليحنا بالكثير من البنادق والمسدسات 
والحراب والبلط. ومن ثم فقد بلغت قوة الزورق أربعة وعشرين بحاراء مع 
ضابط مدفعية» ونقيب» بالإضافة إلى القبطان ومساعده". 

وجل الضابط الفارس ما نصه: 

'وتعويضًا لجنود المشاة لم يكن ثم بد من تجنيد السكان 

امخليين» فقد أأشاً بونابرت في الإسكتدرية فوجا من انود 

المتطوعين من رجال الإنكشارية ”:16م:وةمه1“ السابقين» فقد 

بات واضها أن القائد العام يريد استخدام كل الموارد الممكنة 

لتعزيز قوة الجيش» فقام بدمح شباب المماليك في افواجنا 

بمعدل 9 منبم لكل كتيبة» و 4 لكل سرب. أما هؤ و اديت 

تقل احمارهم عن اربعة عشر عاما فقّد انضموا إلى جوقة 

قارعي الطبول. وقد حرصنا على إلباسهم الزي الرسعي للقوات 

الفرنسية» "ا تلقوا أوامرهم باللغة الفرنسية. ومن الآن 

فصاعدا أصبح إدينا مجندين يمتعون بالرشاقة والقوة". 


5١ 


الجنرال ديزيه 106541 في إدفو. سار يفوي على امتداد النيل 
مطاردا للسماليك: المتهردين. وكتب: ميو 01 قائلا: "ذهيت 
قواتها إلى صعيذ مضرء وكثيرا ما اكتشفنا أروع الآثار .من 
العصور القديمة". رافق الفنان 106107 دييزيه في أسقارمه عي 


زارا معا بايا الآثار الفرعونية في طيبة ودندرة» حيث استقرت 
أروع الآثار الإنسانية من العصور السحيقة. 


م / وبعد ثورة القاهرة الثانية» لاحظ لاقال امه ملاحظة - ذات 
مغزى- تتعلق بعلو كعب المماليك» الذين سيرتقون في سلك العسكرية 
الفرفسية» وستطبق شهرتهم الآفاق في الحرس الإمبراطوري تتابليون لاحما: 


" كان هناك بعض المماليك من جنود إبراهيم بك الذين 

خدموا في صفوفنا. لقد حافظنا عليهم وشكلنا متهم فيلت 

منحناه الاسم الم غربقي بارتيايمي ب867111616») وهو نصير 

شهير ومؤيد لمجنود الشجعان فى التراث الفرفبى. وظل هؤلاء 

لمماليك يدينون بالولاء للجيش» وسافر معظمهم إلى فرنسا في 

عي ليش اللغادر عند لاق عن عي " 

أما البابط القاورس فكان أكثر 7 5 ف 5 هؤلاء 
وان الذين سما القسم الرسمي الفرنسي وانضموا للخدمة في صفوف 
الجيش: "إن المالطيين الذي رافقوا الجلة - بعد مغادرتا قاليتا- شككلوا فيلمًا 
تحت إمرة المواطن ماك شيدي و5164 هلل لكننى أشك ف أنه مويل 
لاه عسييا عم مل أوانك الناس». فباستتناء. القليل جدًا يه فهه 
لصوص وجبناء وكسالى". 

وعلى صعيد آخر فقد استغرق حل مشكلة إيجاد عدد كاف من 
الجياد لسلاح الفرسان أشبرا عديدة للّها. فالضابط الفارس نفسه جل 
مصادرة احملة ليل في رشيد :10:1 والمنوفية /ه«710 والغربية :[7!16ه6: 

"... وسرعان ما ضموها [أي تلك الجياد المصادرة] 

لجيش» فدخلت لخدمة في سلاح الفرسان وجنود السواري؛ 

اعتمادا عل أججامبا وأعمارها. إن مشية تلك اللحيرل جد 

مختلفة عن اللحيول الأوروبية التي نعرفهاء وش تركض سهولة 

45 حتّى إن الفرسان 57 استخد اهبا فأرهقوها عدواء 

حي اضطروا القائد العام إلى أن يعدو عه بإرغام أي 


فارس يضبط راكضًا بجواده - دون مبرر يدعوه إلى هذا- 
عل الترجل في التو واللحظة» والتنازل عن الجواد للفارس 
التالي الذي ل يزل منتظرا دوره في الحصول على جواد جديد. 
و يكن بإمكان سلاح الفرسان إجراء استعراض كامل أمام 
الجنرال حتى السابع والعشرين من نوشير من عام /11/9: 

'تفمّد الجنرال بدقة الحيول والأسلحة والزي الرسمي 
الفرساقه ويدا ف عتى الرضك. قر أن انال بإبتراء 
العديد من المناورات. ويجب عل أن اعترف بأن تلك 
الخاووات 23 قل بالدقة اللعهودة. قطبيمة اتليرل. الغربية لا 
تعين عل التنفيذ الدقيق لتلك الحركات المطلوبة في المناورة. 
ومع ذلكء فقد بدا لنا أن الجنرال راض تماماء وأن فرساننا 
لم يفقدوا كثيرا من لياقتيم خلال تلك الأشبر الطويلة التي ل 
هارا فيا كير سراد قل, .وكيرد عندور الأواسن وإتباء هلها 
الاستعراض - الذي كان / مثارًا للاتجاب- أمال الفرسان 
رؤوسبم إلى رؤوس جيادهم.ء التي انطلقت مسرعة بم كانه 
تلتهم الفضاء التهامّاء فيما عكست أشعة الشمس ألق 


لعل أكثر الابتكارات العسكرية نجاحا بالنسبة لللحملة كان حمل 
الجنود المشاة على ظهور اججمال العربية. فهذه اججمال قادرة على 
تمل الأسفار والمطاردات الصحراوية الطويلة. لاحظ اعتماد 
الجنود الفرنسيين المتزايد عل الألبسة المحلية الأكثر تكيفًا مع 
المناخ 2 مصر. 
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الملات والقتال 


كانت الحرارة المفرطة خلال النهار» بالإضافة إلى له المياه الصالحة 
للشرب هي أصعب ملاخ الحياة بالنسبة لجنود املق حتى بالنسية لمؤلاء 
احاربين القدامى الذين سبق لهم القتال في إيطاليا. سرعان ما اكتشف 
لافال اوسهمة ذلك خلال المسيرة الأولى بيش غير العحراه هن 
الإسكندرية إلى القاهرة: 
'لم نعثر على المياه قط منذ أن ترك الإسكندرية. حيث 
كانت قرية بركوت #يهو8 )١(‏ ضِ أول مكان توقفنا فيه ابعض 
الراحة من وعثاء المسير عبر الصحراء» كان ذلك في الثامن من 


)١(‏ قرية) ذكر المرتضى الزبيدي أن قوم من العلماء قد انتسبوا إليها. انظر: المرتضى 
الزبيدي (أبق الفيض 1 بن ور بن عند الرؤاق الحسينى» المتوق 
هم/م1750١م)).‏ تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مصطفى 
حجازي؛ (الكرية»: منشورات وزارة الإعلام» »)١9901‏ /ا9: /58-571. قارن 
أيضًا مد رمزي الذي استند إلى ما جاء عند الزبيدي ولم يتسدل على موضعها: 
محمد رمزي» القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى 
سنة 2١4945‏ (القاهرة» الحيئة المصرية العامة للّاب» :١ »)١994‏ هوا. 
الس يدو عن سياق ليت لأفاك أنيا. كلبق عرب اليل بين القاكرة 
والإسكندرية» وعلى التخوم بين الصحراء والمعمور من دلتا النيل. (المترجم). 


زذايرا 


0-6 


بوليو قرب منتصف النهار» وهناك طن اديه ابار» ومن رقمل 


آي 


شكنا أربع فرق» كل أسعة الاف رجل خصصت لم بثر 
واحدة للشرب مناء ومع ذلك» فإن تلك الابار كان قل فيض 


ماوهاأ وكانية وشك الخفاف» و بعك بإمكانتا استتخرا- 
ذلك النذر اليسير من الماء الذي تبقى فى قعرها. وكاد الظمأ 
يفتك لى» حى إنى اضطررت + منديل في الطين الندي» 


وبعد عُانية اشبر تقريباء قاد بونابرت جيشه عبر مسيرة اشد قسوة 


صوب الشام. بيد أن هذه المرة كانت ذاخخرة بالوعود بالجوائز السنية للأشمع 
والأشد صيرا عل المكاره .من المتود. فيل الضايط الفارس: 


بعض الضباط من فرقة ديزيه 126541 يراقبون انبماك الفنان دينون 


20000 ف رهم إحدى لوحاته. وبينما عقن بعضص اجنود للراحة» 
راح يعطبى الآخر يليوة أوصف عن شى» يأ قلف 


اناما 


وعد قارعو الطبول بأعواد مزينة بالفضة مكافأة للباسلين منبم» 
وكا حقالك 5 وما من تلك الأعواد للجيش بأكله. كا كان بانتظار 
الشجعان من نائفي الأواق نعسة عن الأراق, اللضيف أما رمال المدشية 

- الذين تميزوا بدقة التصويب أو الشجاعة والسالة ف الدفاع عن أسلحتهم - 
قنك وروا يقسة عشر ساد عل شكل قذيفة صغيرة من الذهب» 
وكانت. ثبت عل الصدر عير الأشرطة بالاضافة إلى 37 يندقية عزريدة 
الفضة كانت في انتظار اجنود والفرسان الذين يبلون بلا حسئا في القتال. 
ولع فقد أحاطنا الجترال علا بأن حثاك ه* سيفًا الشرف مده 
0110111[ 5-5 تخليدًا 1+ ثر الشجاعة والبطولة الاستثنائية" 

بدت هذه المكافات لس ضيزى فياسا الروف )) القااسية رهاق 
المتطرف اللذين واجها الجنود أثناء المسير صوب الشامء بما في ذلك 
العريف كيو تدرا0601116: 

"بعد جنيع الحشود عن الختوده يمت عبوببه العريئن 

التى كانت تبعد عنا نحو 7١‏ فرعا وموهها. حيث لم نجد الماء 

ولا السكان خلال عبورنا الصحراء. وكان على كل جندي 

أن يمل على كاهله ما يكفيه من الماء لأربعة أيام؛ إضاقة لل 

لوية سبعة أيام من الطعام» فضا عن أساووه اكد 

وأستطيع أن أوكد أنني ها عانيت أبدا في حياق 0 

عانيت في تلك الصحراء القاحلة» فم الجوع والعطش» فضلا 

عن الحرارة الشديدة والمشقة الناجمة عن المسير خلال 
الصعب الوعى من الوهاد وعبر / الرمال. لقَد هلك عدد من 
الرهال» وكاة. السبي الأول في هذا - وقبل كل شيء- ثم 

المياه والظما الشديد". 
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زي مشاة الجيش الفرنبى عام /11/9: 

خضع زي المشاة لعدة تعديلات في مصرء في محاولات مستمرة للتكيف مع المناخ المصري وانواع 
القماش الحلية المتوافرة. وقد صم ييرنويه 867710(67 النسخة الاولى» ووصف ما فعله في هذا التصمم 
في رسالة أرسلها إلى فراسا مؤرخة ب "١‏ يوليو /1179: 


".... طلب مني إبونابرت] إعداد عدة تصاميم للزي العسكري للقوات في أسرع وقت 
مكن: وذلك: كريتكن عن الخيار أعدهاه قريطة أن #كون كر ملاسة - ناا ابد بوذا 
الخاخ- .من الذي القال للقوانتم بوتصحى بالفحرر يقني التكلق راليرجة المسعادة في نزي 
جره الفيش. وقد الخخغار واسلذا من تلك التصاميم التي قدمتها له في اليوم التالي: وهو عبارة 
عن سترة 1765/6 بسيطة للغاية» مزينة بالازار من العنق إلى اللحصر» وقد روعي فيها الاستغناء 
عن السدرية بالكلية. مع سروال قطني يتصل بجورب جلدي نصنى يغلق على الحذاء بإحكام 
انع الرمال من التسرب إلى أحذية الجنود أثناء المسير في الصحراء.... وأراد بونابرت أن يعرف 
مني كم يلزمني من الوقت لإنتاج هذا الزي لعشرة آلاف رجل» يمثلون أولوية ملحة لبش في 
الوقت الراهن. فأجبته بأنه سيكون من المستحيل عل أن أعظى تقديرا فورياء فأنا لا أعرف 
فكا عق مزاره البلذى. اير مسق الجترال مبلة + ساعة لإبلاغه وقدواق:. ويدا بواننيا 
قانعا عندما أبلغته بقدرتي على تنيع عظرة انوك قطعة من الي الجديذ خلال تخمسة وثلاثين 
يوماء بمعدل يصل إلى ألفي قطعة أسبوعياء فأعطاني الإذن بضم جميع الحياطين الفرسيين 
والأتراك [أ اللصرين] اللبيق. أرضن وجودهم ضروريا لإنجاز العمل.... وبعد ثلاثة أيام كانت 
ورشيٍ قد انتظمت في العمل» بوجود أكثر من ألف حرفي". ولسوء الحظء فإن هذا الزي 
الأخف وزنا لم يوفر الماية اللازمة لمجنود من برد الليل. ففى نوفبر/تشرين الثاني من عام 
4») كشف بيرنويه 10/1 أن بونابرت قد عر ف بيت عشرة آلااف معطف سمميك 
من الككان الرماديء بحيث تسل إلى المخازن على مدار الشهر التالي". 1 
ويظهر في اللوحة: 
)١( "‏ الرخ مزدوج السنان: وقد تم تصنيعه قبيل الملة على الشام بطول بلغ حوالي مسة أقدام. 
حيث كانت ثثبت في الأرض مائلة إلى الأمام بزاوية حادة» ثم تربط معا بالسلاسل لتشكل سياجا 
متصلا من الرماح المشرعة في وجه فرسان العدو لردعهم عن اجتياح صفوف المشاة. () عارضة 
خشبية قرب نباية الع ممت لتسبيل ثثبيت الرخ في الأرض عن طريق الضغط عليها بالقدم. () 
درع للعنق (لضابط من الفوج الثامن والقانين)» (4) بيرق الفوج التاسع/مشاة» (0) أزرار عادية 
كبيرة وصغيرة نخص الفوج الثامن عشرء (5) الطبلة (7) الحوذة المعتمدة من قبل الجيش الفرابي. 


عن 
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الإبرار على ساحل خليج مربوط: 

في مطاردة جرت فصوا عبر البحر المتوسط» وصل الأسطول البريطاني بقيادة نيلسون «مكاء/ة إلى 
الإاسكتدرية قبل الأسطول الفرنبي. وكانت آخر سفينة بريطانية قد غادرت السواحل المصرية قبل 
مايق قلسي .هن وصول القرقاظة «مسيتر طليعة السفن القرشية:. رهد أن أحيط بونايرت علا دا 
وخوفا من عودة السفن الحربية البريطانية» أمى نابليون قواته بالإبرار الفوري في خليج مربوط بلا توان» 
وذلك على الرغم من نصيحة قادة البحرية الفرنسيين بالإبرار على ساحل أبي قير حيث إن سرعة الرياح 
وارتفاع الموج أكثر ملاءمة لعمليات إبرار القوات. على إثر ذلك أمى الجنرال كليبر فرقته بالاستعداد 
للإبرار الفوري» حيث شكا دوجيرو 1008:1664 من ظروف الإبرار الصعبة يقوله:"حمل كل جندي 
على ظهره تموين أربعة أيام من المياه والطعام» وستين طلقة» وألقت سفن الأسطول مراسيهاء وبدأت 
بإنزال القوارب إلى المياه الصاخبة» وجدف الجنود باتجاه الشاطئ في طمّس عاصف» حيث كان البحر 
هائجا فغمرتنا الأمواج بالمياه» وعانت غالبية القوات من دوار البحر العنيف بسبب صعوبة التحكم في 
القوارب في طّس كهذا. وعني مويو 1/1104 أيضًا بذكر الصعوبات التى واجهت عملية الإبرار: " ألقوا 
يجنودنا إلى الساحل محشورين في القوارب. وبطبيعة الحال ل يتم الأس دوق (أ3 تققد المديد هق الرجاله: 
وعلاوة على ذلك» فقد أضاف حلول الظلام أخطارًا إضافية باحتمال اصطدام القوارب الحشبية 
بالصخور والشعاب التي ننائرت هنا وهناك على الشاطع. لقد كان مشبدا عزينا يدون من حولى. حيث 
عا وات أذ رات الال عن بض القرارب الور ةا بظابرك بها التبدة - بعل أن فقدوا التحك في 
قواربهم بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج- وعيثا توسلوا إلينا كي نقدم لهم يد المساعدة» بينما لم يكن 
بأيدينا أن نفعل شيا لهم". وذ تشارل موران 107874// 0/7165 أيضًا صعوبة الإبرار بخليج مربوط 
قولف !فى +" سزيراة. رأينا خطا أبيضش غبليها في الأقق مؤذنًا باترابنا من اللسواسل الضرية. رق 
صباح الأول من يوليو كا على بعد أميال قليلة سب من الشاطئ الذي كان يبدو لنا على طول خط 
الأقق. في ذلك المساء أسقطنا المرساة ويدأنا بإنزال القوارب.. كان الببحر ثاثرا سيب الرياح الشمالية 
الغربية العنيفة» ما جعل عملية الإبرار من الصعوبة بمكان. وبالرغم من كل ذلك فقد تمكن عدد قليل 
من الفصائل من الإبرار ليلا» بينما اضطررنا للانتظار حتى صباح اليوم التالي... ويعجرد أن لاح ضوء 
الصباح حتى قفزت في أحد القوارب وجدفنا باتجاه الشاطئ بصحبة بعض جنودي من الرماة. وبعد 
سويعات قليلة كان إبرار القوات برمته قد انتبى بنجاح. وكان بعض العربان من الإسكندرية قد تمعوا 
خلال الصباح واحتموا خلف بعض الكثبان الرملية على بعد بضعة الاف قامة 01:65 من الشاطئ. 
فأطلقلنا وابلا من الرصاص من بنادقنا باتجاههمء فووا الأدبار لا يلوون على شيء". 
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معركة سدمنت [ال11/]4 55810 : 

إبان مطارة الجنرال ديزيه 126541 للمماليك فى مصر العلياء اشتبكت فرقته - وقوامها ٠‏ 
مقاتل - مع ما يصل إلى ٠‏ ه وره| من مقاتل من المماليك. فيك5 عورا 01014 ار أنها المرة 35 
لي شعر الفرنسيون فها بأنهم في وضع خطير منذ اجتياحهم مصر. ففي تقرير مفصل عن هذه المعركة؛ 
وصف موران كف "بعل أن دار فرسان المماليات حول الفرقة رات يك قرروا أخيرا مباجمة اق 
الأيمن الصغير. .. افك يل أطلق طلائع المشاة من قناصة الفوج الحادي والعشرين وابلا من النيران من 
مسافة قريبة على فرسان المماليك» قبل أن يخفضوا الحراب استعمنةاد | للاشتباك وكا لوجه. ول لشفع 
قوة اندفاع المماليك و مبارة فرسائهم قُِ اختراق أ زعزعة هؤلاء الجنود الشجعان عن مواقعهم قيك 
أغلة. واسهمّر القتال 58 لوجه لبضع دقائق عندما تراجع فرسان المماليك قا لنحو ست خطوات إلى 
اللخلف. ثم اندفعوا وهم في حالة من اليأس الممزوج بالغضب العارم» فصبوا جام غضيهم على الصفوف 
الأمامية للمربع الأيمن الذي بوغتت بهذا اهجوم الصاعق فبدأ بالتشرذم. ولم يتمكن الجنود الفرنسيون من 
إعادة تجميع صفوفهم ) ووقع نحو ثلاثين 57 بين فتيل وجرج» وك المعالياك من كسر المريع بفتح 
ثغرة كبيرة فيه ومن ثم اجتياحه. يينما اتجهت شراذمنا هربا بأنفسهم صوب الريع الرثيبي اللانباء به 
وبعد و ف ميق 38 الصغير» رى و العا قم عل فهر الثامن ييه الذي هي ضما 
الفوج ومن الضلع للقابل يي امريد الأسر الصغير الذي 0 إلى ١‏ املف قليلا من ريه الرئيسي. 
وكاييث. الساعة قد مماوزتت القالقة عضر - دوز أن ينرق الأ أ مق شر يدل على قرب انتباء هذه 
المعركة:الدامية- عتدما اه إلى أسماطنا أصرات صيحات وصرخات قادمة من مركا المربع الرئيسي» 
حيث سمعنا دوي قذيفة مدفعية كانت قد تجاوزت رؤوسنا بعدة قامات 401565. وسرعان ما تبعتبا الثانية. 
عندها أصدر الجترال ديزيه ذه126 أوامره بنقل الجرحى إلى مركد المربع» ثم أ المربع باتخاذ وضع 
المجوم. سرنا بالبنادق عدوّاء حيث سمعنا دوي انفجار القذيفة المدفعية الثالثة التي أسابت عضن الرماك 
في صفوفناء وقتلت اثنين آنحرين» بالإضافة إلى جوداين من خيول المدفعية ودمرت أحد مدافعنا. كم 
تسيب وابل النيران الذئ. أطلقّه العدو صوبنا في اضطراب محدود في صفوفنا. وفي الوقت نفسه حاول 
فرسان المماليك استغلال هذا الدعم المدفعي بالحجوم على مؤخرة المربع. بيد أن طلائعنا سرعان ما 
ارتدت لتغطية المؤخرة فالتحموا إسرعة 2 صفوف وإتكتطلية' . وهكزا التتحم الفوج الذي 5-1 ب موران 
ديد 1 7 جما وه تا 2 ات وم 1 قي وق دابل ٠‏ من النيران الكثيفة 
فادحة. 

وأشاد ورا في : رسالة أرسلها إلى الجنرال ديزيه» بالدور ا محوري الذي قام به قائّد المشاة النقيب 
بيات :214 بقوله: "في اللحظة الت اندفع فيها الفوج صوب مدافع العدو لإسكاتهاء احتشد المماليك 
للهجوم عا لى المؤخرة سستخاد مله الفرصة» فأعاقهم المواطن مانت 0141 وقاومم بعناد حى أجبرهم على 
الفرار» إذا قام نشد المشاة معاء ثما نتعج عنه قوة نيرانية مروعة» أعاقت دك المماليك عن استكال 
تجومهم. نما وفر وق غيم الموج الثامن والعانين [الاصيطفافت واعادة اشكهل الضلع المكسوره دوك 
الانفصال عن المربع". 


دينون 21517017 وأبو الهول: 


رسم الفنان دومينيك قيمان دينون 067011[ غ11نهلطة1 علاونه:ه12 (/ا41/ا١1-ه5؟8١)‏ نحو ١5٠١‏ 
لوحة من اللوحات المدرجة 2 موسوعة وصف مصر ءاوررو"! 46 م1امة10050. ا فشر 2 عام 
تقريرا في مجلدين مثّل أول تقرير معمق عن الحياة في مصر في عصر الجلة. وعلى الرغم من 
سك ديتون العدع إتاحة الوقت الكاني اله كي يرسم المعالم الأثرية في مضر السفى» فقد تجح في القيام 
زيارة قضيرة إلى الجيزة» حيث الأهرامات؛ أو بالأخرى أبى المول الذي ترك في نفسه انطباعا داتما: 


"لم يكن لدي وقت إلا لاستعراض أبي ا حول -فسبء الذي استحق عن جدارة أن يرسم 
بتدقيق» وأن يولى من الاهتمام أكثر مما وهبه له فنان في أي وقت مضى. وعلى الرغم من 
أبعاده الئاق فقد تيز تصميمه بالأضالة والرشاقة. فتعييرات الرأس معتدلة» تنم عن شمو 
وأناقة. وقد كسك افتسري - بواقياك-. أصرلة [ثر بقية فم الفم والشفاه الغليظة» يا أن تلك 
الميونة وإلرقة:ق النطيد بمديرعان بالاناب بسنا محييك ريددن امال للناطر ببيسدا بواقمرا سيره 
تمتع عطلاء االخيلة سضامة- بكراهية شديدة من قبل الجنود الذين لوهم كافة أخطاء الجلت ولاسها 
اتقطاع السبل بهم عن وطنبم في مصر. وغالبًا ما استأثر العلماء بمهام الترسل بين الجئرالات. وقد أصيب 
دينون 2607 في واحدة من هذه المهام على نحو يبين إلى أي مدى بلغ حقد الجنود على العلماء: 
أيينما أسرعث إلى تنفيذ مبمق» كان ثم جتدي سير خارج الصفوق» وكان قد. ممع 
صوت اقتراب جواديء فتحول خأَة إلى اليسار ينما كنت أحاول المرور إلى المين» ووجه 
طعنة بحربته المثبتة في بند قيته نحو صدري بغتة. وقبل أن أتمكن من توق النصل الحاد» كانت 
تلك الضربة المفاجئة قد أطاحت بي عن صبوة جوادي؛ وفي الوقت نفسه سقط هو الآخر 
أرضا جراء رد الفعل السريع. وصاح وهو يسققط "ها هو أحد العلماء 5/#هناهة الحقراء!". 
فبالنسبة لمؤلاء الجنود كان كل من ليس منخرطًا في سلك الجندية من العلماء! ولهسن حظي 
حملت بعض القطع النقدية التي كانت في جيب معطفي عمل الدرع» فتلقت نصل الحربة 
عوضًا عن ضلوعي". كان دينون سعيدا لكونه واحدا من الذين وقع علييم اختيار بونابرت كي 
يعود معه إلى فرذسا في أغسطس من عام 11/99. 


نحل 


معركة الناصرة 27824117111 (>نرطءةآ): 


في الثامن من أبريل عام 21149 وأثناء مسيرة على مقربة من الناصرة واجه الجترال جونو 104لا 
الذي كان يقود نحو ١5٠‏ فارسا و.0." من المشاة» قوة عثمانية تحصنت في التلال المجاورة. وعند 
العاشرة صباحا تطورت تلك المواجهة إلى معركة حامية الوطيس» إذ هاجم قرابة ألف فارس عثماني 
مقدمة الطابور الفرنبي. وقد ترك الضابط الفارس من الفوج الرابع عشر/فرسان تقريرًا مفصلًا عن ذلك 
الَتال المرير: "عاد القناصة من المشاة والفرسان من قوة الاستطلاع إلى خطوطنا اتخلفية أثناء قتال 
الغدق وبذا أن هذه المعركه ميتكون قصيزة: فقد اسنتقبل الأترااه الصدمة دون إحباط» بل إن سيوفهم 
اهالت على خوذاتنا تن فينا. وأخيرا -وبعد لأي- اخترقنا صفوفهم... ولكن هذا لم ينه المعركة» بل 
بالأحرضن بدأهاء فلم يكن يعدو هذا أن يكون الاشتباك الأول!... فم جموعة جديدة من الفرسان 
اجتاحت ميدان المعركة. وأصبحنا الآن في مواجهة أكثر من ثلاثة آلاف فارس. ومع برود أعصاب 
مثير للاتجاب» اصدر الجنرال جونو 71704 اوامره لقوته الصغيرة بالاسحاب إلى التلال.... وتجرد ان 
وصلنا إلى مواقعنا الجديدة انتقض علينا الفرسان الأتراك لا يبالون بشيء» وقد أطلقوا تلك الصرخات 
الفطايعة. وعكسق: أنه النسس آل سيوفهم» وثيابهم الفضفاضة المطرزة بالذهب التي عكست بدورها 
مدى ثرائهم. قفزت خيولهم -التي ذلك وكأنيا أشاركهم غضبهم- غونا. ما شع تند مياف, ينا #فيث 
وترقب حميق. وقد صوب الفرسان بنادقهم في وضع الاستعداد لإطلاق النار.... وعند مسافة معقولت 
أن جونو 704 بإطلاق النار. فانطاق وابل كثيف من الرصاصء الذي غطي على صوت ضميج 
صبيل الخيل وقرع السيوف. وعلى الرغم من الدخان الكثيف الذي لعا بئا» شعرت بتدفق هؤلاء 
الفرسان البشعون ذوي الوجوه الكالحة حولنا كالشياطين. وعلى الفور أمى قائد الطابور دوقيفيه 
7 سل السيوف وتلقينا احملة التركية الغاضبة بثبات» ويفا سيوفنا تيحن ذ فهم وتطبح رقامهم 
وصوب أحد ذو الثياب. المملوكية الفاخرة مسدسه نحو رأسي» فراوغته وأخطأتني رضصاصه» وتعزيت 
بإردائه فياك 2 قدمي. في هذه الأماء. الاسنظات أن العميد بريقو 27604 يقاتل عار الاك فارسين 
00 يات يعد أنه يا يد لوص لكت اممطاع أن ييف حرة عر عل , قدهيه في الوقت المناسب» 
ومبدوء أعصاب مذهل تصدى لضربات عدويه. وهرع جنار 84 الشجاع لمساندته واخترق بسيفه 
عاد أنيد الأعدات لل حي ويه بيقر عود 3 ظرية خلئرة ميعة الألس... رعل, البعلدة برأبت» رفيا مق 
رجن نقد برت بيبيوم سد اللماليك: لني بع بتي الغتدام ييرقنا فقطى يد مؤترة لحرسه سبيش اتدل نل 
ذيله الطويل. وقد كاف الفارسان في مبارزة حامية الوطيس» وتصاعد القتال بينهما في شراسة. وأخيرا 
سقطا من على صبوة جواديبما ريا أرضاء بيد أن الفارس التركي - المثقل بملابسه الفضفاضة- لم 
يتمكن من النبوض في الوقت المناسب» فاخترق نصل سيف الرقيب صدره مع عركة ني م 


عن ثورته العارمة لرؤية بيرقه فى يد عدوه. 
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اهجانة 12101141(41101:5 15.آ: 


أغين بونابرت بتشكهّل فرقة الحجانة 470110041765 قُِ ه يناير 7/99١؛‏ لمواجهة ذلك النقص الحاد 
في سلاح الفرسان. وبدلا من استخدام الفرسان في هذا الفوج الجديد» أمى بونابرت أن يرش كل فوج 
من عشر إلى “مسة عشر جنديا من جنود المشاة لخدمة ف الفوج الجديد» حيث ارتدوا الزي العسكري 
على الطراز الشرقي. ونصت شروط القبول على أن الحد الأدنى لطول الجندي المنضم إلى الفوج الجديد 
هو ه أقدام و؛ بوصات (الارام)؛ والحد الأدنى للسن 4" عاماء عل لج تقل مدة خدمة الجندي 
المنضم إلى هذا الفوج عن أربع سنوات على الأقل» مع تجاعة وإقدام مشهود له بهما. 

وتمتع الحجانة بوضعية الفرسان في الجيش» فتقاضوا الأجور نفسها التي تقاضاها الفرسان» وتمتع قائد 
المجانة برتبة قائد فوج 446هز07 46 ,»1ك (مدعوما بضابطين من رتبة رائد» وعدد من الضباط من الفئة 
الثالثة)؛ وتألف الفوج الجديد من كتيبتين» يقود كل منبما ضابط برتبة رائد 24707مدم'ك 6#دك. بينما 
تألفت كل كتيبة من أربع سراياء يقود كل سرية منها ضابط برتبة نقيب» يعاونه ضابط برتبة ملازم» 
ورقيب» اثنان من ضباط الصف» وعريفء بالإضافة إلى نام البوق 170111876116» وعدد ٠ه‏ مجانًا. وقد 
سلم اللسبانة بالبنادق» واللراب بالقة الطوك. وكانت أسالزب. القبال الى دروا عليا جديدة مام ققد 
تدرب اهجانة على القتال مترجلين في المربعات بالقرب من موضع ره جمالهم) حيك أجبروا عل 
النزول عنها في وضعية الدفاع عن المربع جنبا إلى جنب مع المشاة. 9 قيادة ا حجوم المظياة عبد النجاح 
في صد تقدم العدو. فكانت المجانة تقوم على الفور بامتطاء امال ومطاردة فلول العدو الحاربة» لحيالولة 


دون إعادة تيع صفوفه مجددا. 


الزي المصري: 


طلب بونابرت من ييرنويه 867710167 بعد مفركة بل طابور» العمل على استبدال معاطف اجنود 
القطنية الرثة. وسجل الأخير رده في رسالة مؤرخة ب ١‏ يوليو 117/9: 


"لاحظت أنه سيكون من المستحيل تقريبا توفير زي موحد للقوات من الصوف. وبناء 
عليه سيكون من الضروري تمييز كل سلاح بلون مختلف اتلك المعاطف. إِذ من المؤّكد أننا لن 
نجد كمية من الصوف - في القرى أو المظان التي يفترض وجوده فيها- تكفى لصنع معاطف 
سريتين من المشاة على الأكثر. والرأي عندي هو استبدال الصوف بالقطن الأزرق +ل#اة 
0. وف حال الموافقة على هذا المقترح» فيمكن لخازن اليش تس تلك المعاطف في 
غضون شهر من الان". 
ومع ذلك» عندما صمم جراندجان هأز76:4© الزي الجديد خلال الصيف التاللي» أصدر تعليماته 

بعدم استخدام القطن في صنعها: 

"قبل عدة أيام على رحيله [إلى فرنسا]ء أنبك بونابرت نفسه في تفاصيل تصميم ري ثان 
ليش يكون أكثر تملا من الزى الأول» الدي. كان مسنتوعا من القطن. ورعب. اللجنرال أن 
تكون المعاطئف الجديدة من الصوف. وكنت الصعوبة في العثور على كية كبيرة بما فيه الكفاية 
من الصوف فى مصر.... وفي أقل من ثلاثة أشبرء وصلت إلى الخازن نحو . . ٠,٠‏ قنطارًا من 
القماش مختلف الأنواع والألوان والككيات والأغراض.... فاضطررنا لاستخدام ما تحت أيدينا 
من القماش في مصرء فتعددت ألوان ملابس القوات بين ثمان إلى عشر ألوان مختلفة» وكانت 
التصميمات الجديدة أبعد ما تكون عن القّببح» بل العكس من ذلك أضفت لمسة جماليّة رائعة 
وات حيعها بيدى أكقر كددا عا اق عليه وق" 
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جر رشيد 51011711 1051114 1111: 


فِ العشرين من أغسطس /آب مرخ عام 219 وأعناء هدم جدار في حصن سان جوليان 161آلار 
5 1071» عثر جندي يدعى دي هاوتبول الامصالته]1 *4 على لوح أشوة كبير يقترب من أوينة أقدام 42 
الطول» ويزن أكثر من ربع طن. وقد نقش بالككّابات على وجه واحد لفسبء فأخطر رئيسه الملازم 
بوشار 8011[14170) الذي اتصل بدوره بميشيل 3 لانك به 1,4716761 ©6--6[161 1/11 الذي كان عطوا 
في بامجمع العلمي بالقاهرة. وأدرك لاتكريه على الفور أن اللوح به نص يوناني بالإضافة إلى نص 
هيروغليفي» جنا إلى جنب مع لغة مكتوبة بأبجدية أخرى كانت مجهولة حتى تاريخه (الدموطيقية 
. وسرعان ما أمى لانكريه بوشار بالعمل على نقل ذلك اجر إلى القاهرة لفحصه على أيدي 
العلماء هناك. 


وبالرغم من اشتباه العلماء في أن النص اليوناني المنقوش على الجر هو مفتاح حل رموز اللغة 
الميروغليفية» فقد أصابهم الإحباط لعدم قدرتهم على فك رموز النقوش المثبتة على وجه الخر. وكدلك 
عدم تمكنهم من حل رموز تلك الأيجدية الأخرى الغامضة. وبالرغم من صنع قوالب ونسخ طبق الأصل 
من الجر تبادلوها فيما بينهم» فقد ظلوا غير قادرين على كشف أسرار الككابة الميروغليفية. فقاموا بإرسال 
بعض تلك القوالب من ذلك الجر إلى بارس حيث ساد اماس والفضول الكبير ليس في فرنسا 
بيه بل ف سال الناء اروييا: 


وعند استسلام الفراسيين للبريطانيين في الإسكندرية» طالب البريطانيون الفرنسيين بتَسليم كافة 
مكتشفاتهم في مصر لهمء ولا سا ذلك ار الأسود الذي عثر عليه في رشيد وكانت شهرته قد طبقت 
الآفاق. وعيثًا حاول الجنرال مينو 31602 المناورة والقلص من المطالب الإنجليزية» وادّعى أن الي 
ملكية خاصة له. ومن ثم لا يخضع لشروط معاهدة الاستسلام» ولكن البريطانيين رفضوا بإصرار 
ادعاءات مينو. وأخيرًا وصل اجر المصادر إلى بورشسموث 1201151:101/411 ف فبراير من عام عل 
متن سفينة 1161116 نزع "1 117115 ومن سخرية القدر أن تلك الفرقاطة التي حملته إلى انجلترا كانت سفينة 
فراسية غنمها الإنجليز. وقد أودع - في نماية تلك السنة في المتحف البريطانىي :77لاءدلة]/! 15[1ة87 
ضري لأ اله وروي هناك حتى يوم الناس هذا. لقد مثل اكتشاف هذا الخر أهم إنجاز للحملة في 
غضون السئوات الثللاث. وعندما استطاع جان فرانسوا شامبليون 01 10011-17011015 حل 
رموز النقوش المرسومة على ذلك الجر عام 1877 وتمكن من قراءتها كان الضوء قد سطع أخيرًا على 
العالم السري لفراعنة مصر. 


١1 


جندي استحدث مظلة ليقى رأسه 
شراوة القيس» وؤدللت العمى المؤقت 
(1417114[أناجره) الناجم عن انعكاس 
وثج الشمس على الرمال» وهو مرض 
أصاب العديد من الجنود اثناء اجتياز 
البعاري 


عئلية” مث ياسة عن _الماء - في مسيرة عبر الصحراء- اثت بإصابة 
هؤلاء اجنود البؤساء بلسمم ها ق.. 
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وعل صعيد قير كن أداء يول العربية -المصادرة ة ف مصر 
.غل بو فاجاً الضابط الفاوس: 


مؤخرا- ياهرا 
"ما رأيت أبذا يسبانا منقلا عل هذا السر وش 

بمثل هذه السرعة! فقد كان كل حصان يحل على ظهره مؤنة 
أوسة أيام بن اعت أي نحو عشرين لتراء بال ضافة إلى أواني 
للستكاه فطلا عن الفارس. وأسلسعه وشعائ كيرا ها 
توقعت اهياره تحت هذا الجل الثقيل» ولكن ذلك لم يحدث 


خاطب بونابرت إحدى الفرق التى بدأت في التذمى أثناء عبور 
اقيم ا القاحلة. 5 الإسكندرية والقاهرة قائلا: أنتم تجأرون 
بالشكرى _الآن. أ حسبتم أنكم ستضيبون الجد عبر الراحة والدعة؟! بعد 
ساعات قليلة سوف تصلون إل ضفاف النيل. داك سوف تنتّوي 
معاناكم. لقد ممعت همهمات». أ تيا في أنق داق ما أصنع مجدي 
ب5؟ بعك فللاقة أشير من اليوم سأعود , إلى فرنسة. (من أوراق 
موران 7/10014). 
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مطلفً.... إنها جياد قنوعة» لا تعرف الكلل» وتشرب ربع 

كية الماء التق يشربها الحصان الفرنبى» وتسير أفضل منه 

عقر عراتكا 

وخْشّضت القيادة غددا ستصصى, الجنود إلى الد الأول اللازم 
بقاء الجندي على قيد الحياة» وذلك على الرغم من استيلائهم على 
إمدادات العدو. ففي العريش» حيث أقام الجيش معسكره» أقر كايو 
0111 2): ظ"ُ نتناول جوم الل يل واتخيول وا مير وحى الكلاب. وعانينا 
على نحو أقبى في هذا الخ ما كان عليه الأى إبان اجتيازنا للصحراء 
بحيث اضطررنا في نباية الأمى إلى طحن نوى القور وتناوا". 

وعالى لاقال 10101 اللحنة نفسما بقوله: "...واضطررت لتثاو له لحوم 
امال والبغال والمير والكلاب للحفاظ على حياق» وكثيرا ما اضطررت 

ليتاول العشب تخفيمًا سود الظماأًء حىقّ وصلئنا إل شي ثم 

كا مثل العربان شوكة قوية في جنب الفرأسيين إيان مسيرهم» إذ 
كان ينبغي عليهم أن يتحسبوا جيدا لتلك المجمات المباغتة من قبل هؤلاء 
العريان. فنل أن هبطوا مصرء شكل العربان مصدر إزعاج داتم لجنود 
الفراسيين. فمك 5-3 جراند حجان 0010110 8ص 

"وكان هؤلاء الأعداء إيعني العريا] ماعروثه وقد 

ساعدتهم خيوطهم - المعروفة أأعنا الأفضل في العالم- على نحو 

حيك. 8 كانوا تقخرن عل قواتنا كالسيل» ويأصروق جك 

من بين صفوفناء وحماونه معهم ويختفون عن الأنظار في 

ومضة عين... ل يققاتلونا وجها لوجه في جماعات قطء بيد أنهم 
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كانوا بتحينون الفرص المواتية للهجوم علينا على حين غرَّة) 

عندها يبرز للغارة أكثرهم جسارة وجرأَةً من فرسائبه 

فيسقطون على أعدائهم على النحو الذي وصفت. ولم يكن 

هدفهم الدفاع عن وطنهم ضدناء فهؤلاء الناس لا وطن لمم. 

إنهم يعيشون في الصحراء» ويبيمون على وجوههم هنا 

وهناك» ويرتزقون على قطع الطرق خُسب". 

روقاليا ذاحدب أو أعدم هؤلاء العربان أسراهم على مرأى ومسمع 
من رفاقهم من الجنود الذين كانوا سارعون بالاحتماء في التشكلات 
المربعة أو الطوابير وقد رُوّع الجنود الفرنسيون لرؤية اختطاف هؤلاء 
العربان لرفاقهم من بين صفوفهم. نقد “قن هران اموق "قلي عل 
هؤلاء التعساء الذين سقطوا في يديهم » لقد جردوهم من مألا إسهم» وقبل 
أن يقتلوهم استرضوا غرائزهم البغيضة ومشاعرهم الكريبة تجاههم'. 


٠‏ التشكلات القتالية المربعة في مصر: 


جرى أول اشتباك -عللى نطاق واسع- ضد المماليك في شبراخيت. 


إذ يتذكر النقيب فيرتراي «ره162 عشية المعركة: 
'أعلن قائّد كل سرية جنوده أن القتال على وشك أن 
داه فاستقبل الجنود هذا احبر ماس. وعندما كا ننتظم في 
الصفوف» كان الجنود يجرون عملية تفتيش دقيقة على 
أسلحتبم» واشهلون حرا بهم) وبتحمَقون من الزناد والطارق 
في بنادقهم» بينما استغرقوا في الغناء كا لو كانوا يستعدون 
لحفل!... وعند شروق الشمس» بدأت الموسيقى العسكرية في 


َع 


اا 


العرف كْأَءَّ حيث كن القَائد العام قد أمى بعزف النشيد 
الوطى الفرنبى 1141:6:»:م/13 مله إذ كان يعرف تأثيره 
الإيجابي على القوات المتحفزة للقتال. لقد شمذت هذه 
الأأشودة عزيمة الجنود» وثبتت قلوبهم» وأشعلت وطنيتهم) 


2ه 


4 


وجعلتهم يدركون أن وقت التذى قد ولى» وحري بمم 


لوحة رمعها تأرديو 7111 قاور اميماك اجنود 2 إصلاح 
أحذيتهم وأمتعتهم بعيد وصوطم إلى أسوان. وثمة جندي يفحص 
تدقيعه لضماق ؤقابتا من الصداً وكأفين حبيبات الزمال: التاعمة: 


وبعد مد ين لاحظ فيرتراي «ره*7 - المتلهف على 
لقتال- أن "رتلا من فرسان الماليك قد خرج من خلف 
أتمار التحيل عن يسار اليش» يك شكل نصف ذائرة: 
وبدا الأم يم وأنهم يرؤموق الإساطة بنا. 
وعند ممارنة رواية فيرتراي ه18 برواية تشاليران 4مممطاه0 

يتضح أنهما كنا على طرفي نقيض: 

".... خلال اللعظات التي سبقت الاشتباك العام 5 
لنا فرصة جيدة لك على عدونا الجديد في القتال» من خلال 
عدة مناوشات جرت بين عدد من المماليك وبين طلائعنا من 
المناوشين كرهااتمرم .)١(‏ ومكيق القول انه لأ بورع أبدا 
تال المماليك» فم شجاعة وثبات مثيران للإيجاب. فعلى نحو 
أو آخريربط الفارس نفسه بفرسه بحيث يظهران وكأنهما كلد 
واحدة» ويشبر سيفه الذي يقسك جيدًا به من الرسغء 
ويطلق غدارته - وض بندقية قديمة من طراز بلاندرباص 
55 / إلى جانب اربعة مسدسات ستخدهها واحدا 
تلو الأحره .ويعد. أن أشراعوا أسلحتبم الستة» أحاطوا بطلائعنا 
من قوات المناوشين :«ناءاانه7» ومرقوا من ينهم ببراعة 
منقطعة النظير. ومع ذلك» فإنعا سرعان ما تيقنا أن هؤلاء 


(1) وعدات. قو الفاة السلية قينا جد 1 كانوا يرتكيون أمام التشكجلات 
المربعة بعدة مئات من الأمتار» وأنيط بهم التصدي لطلائع العدو واحداث 
كير قاد د الحسائر في صفوفه إبان مجومه الرئيسى» وفي حال الفشل في ذلك 
كانوا ينسحبون من أماكنهم .ويتزاجعون للاحتماء بالتشكلات المربعة. 
(المترجم). 


زا 


الرجال لا نظير لحم في الشجاعة في القتال على المستوى 
القردي؛ بيد أنهم ليس ديهم فكرة تذكر عن القتال ابجماعي 


ع 


شاهد عوراق. تند الاشتباك نفسهه وجل رأيا إنجابيا عن 


ع “4ه اي 


:. 2 


م 


المماليك» وذلك في تعاقض مباشر مع كاهيته التى سبق وأن أبداها تجاه 


العربان من البدو الذين تحرشوا بهم إبان مسيرتهم: 


بدو أ هذ الجندي قد عنم سيفًا من أحد الكماليك» ويظير 
في الصورة وهو إستخدم مبردا لتخليص الذهب من مقبض 
السيف قبل أن يقوم بتذويب الذهب في سبيكة. 


انا 


"هؤلاء الفرسان؛ الذين ارتدوا الملاس ذات الألوان 
المتنوعة والمببرة» وأشبروا تلك الأسلحة اللامعة المتألقة؛ ليسوا 
كهؤلاء العربان الملاعين» الذين كان يبتبعونا حى ذلك الحين 
كا يتبع مصاصو الدماء ##/م«مد ضحاياهم. لم أستطع أن 
نخفى إغابنا بالمظهر الجيد لمؤلاء الحاريين من المماليك - 
الذي كانوا بصدد اختبار أنفسهم لأول مرة ضدنا- بالاضافة 
إلى إابنا بسرعة خيوهم» وجرآتهم ورباطة جأشهم في 
تح ركاتهم. 

أمَا لاقال دسم فكان أكثر تَفَا: * ... على الرغم من أنمم كانوا 
أفضل الفرسان فى العالم» » إلا أ: نهم اختفوا تماما بعد الككاوقاف الل د 
لم يعتادوا على رؤية التشككل المربع» بحيث يسند ضلع واحد من أضلاع 
المربع لكل فرقة على حدة. لقد قالوا إن الجنود الفراسيين كانوا كلد 
واحدق 3 تملق كل واحد منهم باللاث". 

وفنا لذ نك انه أ ونابرت كان قد تعلٍ العديد من الدروس 
العسكرية عبر القراءة المكثفة عن حروب الإمبراطورية الفساوية أو 
الروسية. ضد الدولة العثمانية قبل عقّد واحد من الزمان» فقّد استفاد 
بونابرت من استراتيجية التشكهلات القتالية المربعة الى استخدمت هناك 
ضد القوات العثمانية بجاح. وقد أعب دوجيرو 0 من فعاليتها: 
"تشكلنا على هيئة مربع. وقد ارتكدت المدفعية على الزوايا وفي المفاصل. أما 
الفرسان وسائر الأمتعة والذخائر فقد كانت في وسط لمريع. وقد ضمن 
التتمتجل على عذا السو سد الرجا ممع قز نير يرانية هائله تأتي من جميع 
الجهات. لقد فوجتوا [أي المماليك] بهذا. وبالطبع كان ثم 7 قليلٌ من 


١7 


أبطالهم» ومن دون شك فقد شمّع هؤلاء الأبطال بعضًا منهم على أن 
بحذوا حل وهم ويمباجموا طلائعنا وسدء1انه:1. وكان الموت هو العُن الذي 


ع 
.4 


دفعوه لماء جراتهم 


زي جنود اخملة أوائل عام 17949. ذلك الزي اللحفيف بات 
يعني أن النبود قد أسيسرا عماجة إلى. المعاطنك السميكة الف 
مث حماية الرجال ير 5 عند المبيت ف العراء. وزي 
الجندي (على المين) يوضم الاستغناء تمامًا عن الصدرية. 
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وبعد فترة وجيزة من وقعة شبراخيت» قاتل المماليك الفراسيين 
يجددا في معركة الأهرام (إمبابة). وكشف بيرنويه #يرهس»3 النقاب عن 
أنه: "قبل .يوم واحد من المعركات أرما بونابرت سما ماهراًء واقك أبلغة 
هذا الجاسوس عن حجم وموقف قوات العدوء بل وأوقفه على الطريقة 
التي مخ المرح ان يقاتل المماليك بب". ومجددا صف بونابرت رجاله على 
هيئة مربعات متفاوتة في الجم. ومع ذلك» فإن المماليك لم يعتمدوا كليا 
على الفرسان في هذه الجولة» بل عمدوا إلى نشر بطاريات مدافعهم في 
إمبابة ببدف استبداف التشكهلات الفراسية المربعة بقصفها وبعثرة شملها. 
سرهاة هآ أديك موجه وسكي أذ عدوه قد تعلم بعض الدروس 
من الخولة الاولى الي سبق أن جرت بينهم: 

"فتحت المدفعية الحصنة في الحنادق النار علينا» وكذلك 

كان ثم دعم نيراني من مدفعية السفن في تمر النيل. وقد 

باغتنا ذلك للحظات. وكانت النيران مؤثرة بالفعل على القوات 

حيث طالت العمق» فأصابت بعض الصفوف المشكلة من 

نا أى دين بساك رقم إديا إذا سرعان ما أمرنا بالسيو 

إلى الأمام عدوًا لنقترب من العدو ونتقض عل تلك الحنادق. 

وقد ضاعفت فرقة بون 800 من خطوهاء وأصبح الاشتباك 

من مسافة قريبة» وتمكا من تطويق الحنادق على جميع 

الجهات» وأطلقنا النار على المماليك أثناء محاولتهم الفرار من 

تلك الحنادق". 

وكان لاقال اوها في خضم تلك المعركة: 'وصلنا إلى معسكرهم وقد 
شرعنا حرابناء واتجهنا إليهم للقتال وجها اوجه بالأسلحة البيضاءء ولم تجد 


55 


١5٠ 


الغالبية منهم 7 مخ اللرب» سحي ل ؛ عدوا وسيلة للقرار من المرت إلا 
عن طريق ري أنفسهم في النيل والسباحة صوب الشاطئ الآخر'. وحق 
أواتك الفارّين الذين ألقوا بأنفسهم في الماء فقد استطاع عدد قليل م: 
النجاة بنفسه: "... لقد ألتقى كثيرون بأنفسهم في فى النيل» وقد أطلقنا النيران 
على آلاف من تلك الرؤوس التي رأيناها في المياء' 


. 


وس موران 4 هرب بعص المماليلك من إمبابة: 


"... احتشد غالبيتهم بعى المماليك] تحت أسوار حديقة 
لم تكن بعيدة عن ميمنتنا. وتوقفت التشلات المربعة بين 


يدلل هذا المشبد - الذي رسعمه روسيلو 01- لمعركة 
الأهرام/إمبابة بوضوح على سرعة خيول المماليك الفائقة» وكذلك 
على عدم جدوى اولاتهم الرامية إلى كسر المربعات الفراسية 
اعتمادا على الفرسان وحدهم. 


قريتين وقد أحاطت ببهما الحدائق والبساتين التى كانت تحت 
حراسة جنود المماليك» فبادر المماليك إلى الاختباء عند 
قدومنا. وشاهدنا ثلاثة م جاءوا ببدف استطلاعنا على ما 
يبدو» وبعد أن قدموأ تقرير] عنا لقواتوم فق المؤخرة» قرروا 
المجوم علينا عد زتعا 0 كودنا درن قبط عرق 
الراية: ا المجوم على إمبابة. شاهد عدد قليل من 
الضباط والجنرالات تلك الحركة لمباغتة المماليك التي كانت 
من السرعة حيث أنه ل يكن هناك وق إلا لإطلاق النار 
لخُسي.... وسقّط عدد لا يس به من الجنود في صفوفنا 
صرعىء حيث قاتلوا للنجاة بحياتهم بحرابهم. وألخيرا وقع 
المماليك في مرمى يران اثنتين من وحداتنا التي استولت على 
بعض الحنادق حيث نصب مدقم هناك.. .. وقد نجح المماليك 
في اجتياز تلك الثغرة بين وحدتيناء إلا أنهم سرعان ما 
وجدوا أنفسهم مبعثرين وفي مواجهة عدد كبير من جنودناء 
الذين كانوا ييحثون عن الماء عبر البساتين المحيطة بم وكانوا 
عائدين لتوهم من هناك بعد سماعهم دوي إطلاق النار. وقد 
بوغتنا لرؤية رفاقنا في المواجهة» الأمى الذي دفعنا إلى وقن 
إطلاق النار» أو على الأقل الحد منه مع التصويب عاليا... 
وخلال تبادل إطلاق النار ل تتمكن الماليك من المرب إلا 
من خلال ثغرة ضيقة» كانت تحت حراسة مفرزة من حملة 
البنادق الذين كنوا هناك» فأطلقوا النار علهم من مسافة 


.و مما 


#ربية . 
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لوحة للوجين ##06زمرا تصور معركة الأهرام (إمبابة)» حيث 
تظهر عربة الذخيرة 641550 وحيث يمكن رؤية الفرسان الذين 
احتموا داخل المريع» وكذلك رؤية المدفعية التي روعي وضعها 
عل الزواياً واللقايل الارسية: 


كا شبد موران 10744// ابقبدا مروعا لبعض المماليك الذين 
اشتعلت النيران في ملابسهم بسبب البارود فأحرقوا أحياءٌ في عذاب 
مروع"'. د قرا . راق مسق “كيش أن "مملوكا ألقى سلاحه بعيدا 
عارك ارب رطا بد أن اقل عضائه يه بيد أنه وقع بين اثنين من 
الرماة من قواتتا: وقد قطع أحدهما أذنه بعد أن أرح سيفه في وجهه. 
بينما التقط الآخر غدارة المملوك القديمة ليقتله بباء لكن رفيقه نصحه 
بالتريث قائلا له: "انعظر ريما أتمكن من خلع ثيابه حتى لا محترق" / عند 
هذا الحد تدخل بيرنويه #بره:86 وطلب من رفيقيه الرحمة للماوك. لكن 


ميرلا 


1 


ردهما جاء مرا وحازما: "أيه المواطن! ألم تشاهد تلك الحالة التي تركوا 
رفاقنا عليها على طول الطريق؟!. 

كا شبد دينون 0 عياك 17 اثلا قي سدمنت 564171071: 
الإسيقل» عيذ رجالنا من الجرحى الذين سقطوا أرضا عق صل إلى جنة 
ملوك فأخل قل بها محاولا كسر العتق» عتدها عثقة أحد الخياظ قائلاا: 
"كيف بمكنك - وأنت في هذه الحال- أن تقدم على ارتكاب مثل هذا 
العمل الشنيع ؟"» فاجابه ذلك الجريح قائلا: "من السبل على هؤلاء الذين 


يصابوا بأذى الأرثرة حول الإنسانية» أما بالنسبة لي» فلن يمضي وقت 
طويل قبل أن ألقى حتفى» إذا يجب أن أُعرّي تفسى بكل السبل المتاحة 


تفصيل منفصل عن معركة الأهرام (إمبابة) وتظهر المجوم الفرنبي 
على خنادق المماليك في إمبابة. بحيث انفصلت السرايا من الرماة 
وحملة البنادق عن المربعات الرئيسية وبدأت بالتقدم والضغط على 
المماليك بغرض إسكات بطاريات مدافعهم» ود فعهم نحو النيل. 


12 


يا أشار الجنرال بليار 8611674 إلى مشاهد مروعة عندما قال: 


"كان عينا أن شرك بعض الرسق من ذو 

الإصابات القاتاته حيث كان من المستحيل عليهم أن بتحركوا 
من أماكنهم دون معاونة. لقد ذرفوا الدموع» واستصرخوا 
زملاءهم مستجدين» كان ا ما يطلبونه هو الموت د 
فرنسية» ولكن 7 رفاقهم 1 بمتلكوا الشجاعة الكافية القيام 
حب او ود لقد غطى أحدهم عيليه 
بمنديل وانتبطح على وجهه انتظارًا للموت.... أهأ اجنود 
المصابون بجروح قاتلة فقد شاهدوا بأم أعينهم فرقهم وي 
تنسحب» وقد أمسك بعضهم بذيل معاطف رفاقه الذين لم 
يخذلوهم ول بتخلوا عنهم وتبوهم معهم. ل عن رأى بعضهم 
أنهم غير قادرين على حب رفاقهم» فاستأوا خناجرهم وقطعوا 

ذيول معاطفهم تاركين هؤلاء الجرحى التعساء ليواجهوا 

مصيرهم الحتوم على أيدي المماليك". 

من جهة أكرف برت معركة مدعت #«موؤيدة أن المماليك قد 
عدلوا التنسيق بين الفرسان والمدفعية. فقد شكل ديزيه #نمدءط ثلاثة 
أشكلات مربعة» اثنتان منها كاتنا تتألف من بضع مئات من الرجال 
للدي وقيك دهرقة مم "فيليا كير المبالياك لأعدها ولازيق رجانه 
شر تمزق: 

"... لقد توقفوا وتراجعوا [أي فرسان المماليك] لا 
يلون على شيء ! لو كانوا ينوون الانسحاب من الميدان» 


وخأ تحولوا بالكلية إلى إحدى تشكلاتنا المربعة» فأطاحوا 

به عبر هذا الحجوم الكاسم المباغت» بيد أن كل من لم يقتل 

الأرض» ومن ثم فقد كشف هذا التصرف الحصيف العدو 

أمام مربعنا الرئيسى. وقد استفدنا من تلك المفاجأة» 

فبادرناهم بالإطلاق السريع والمكثف للنيران» الأعى الذي 

جعلهم يتوقفون ويتراجعون. ومن ثم فقد انضم كل من بقي 

عل اليد اليلة مو اللريع لسرن إل لاريم الرليسبية وطتاذا 

تمك من إخلاء الجر حى'. 

كا استخدم تكتيك جديد في حاولة لكسر مربع شكاه فوج البحارة 
06 2161011 حيث كأن أهالى دمنبور قد ذيحوا حامية صغيرة كر 
من ١٠م‏ جندياء ذلك / توجهت مفرزة مكونة من ٠٠٠١‏ رجل من فوج 
البحارة عر فهيم بازاليه 80771167 مبدف الانتقام لهم : 

"عندما أصبحنا قبالة مدينة دمنهور» وعلى بعد ثلاث 

فراسم 10100005 سا منبأ بدأنا باستطلاعهاء ومن التلال 

المشرفة على المدينة أمكننا أن نرى تلك الغيوم من الرمال الت 

أثارها استطلاع العدو بدوره كعلامة على اقترابنا من المدينة. 

الإشارات» احتشد العدو أمامنا مترجلاء ثم غادرت اللحيول 

المدينة»ء ومن 9 فقد شكلوا قوة كبيرة من المقاة الراعله 

بحيث بات من المستحيل علينا اعتراضها. وفي اولة من 

جانبنا لتقي جم القوة المهاجمة» نشر قائدنا طابورًا من الجند 
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ذز بيرنويه 1961110167 أن بونابرت ججمع جنرالاته قبيل معركة 
الأهرام» ليعطيهم أوامره الأخيرة قبل بدء القتال» وأنبى كلمته 
بالإشارة إل الأهراماخه قادل: "الابواء .واطيوا أق أرريعين قرثا عن 


الزمان تطل عليك". 


فاتعظرنا اقتراب: عدوا بثبات. لقد تألف جيش العدو هن 
عدد لا حصر له من المماليك الذين كانوا على وان 
[القمردين هن السكان المحليين. وعندما أضحوا في مدى نيران 
مدفعيتنا المثثر أطلقت مدافعنا ثلاثة كلل وعدد من القنابر؛ 
وكانت فعالة بيد أنها لم توقف تقدم العدو الذي واصل 
الزحف صوناء فأمرنا القائد بالحفاظ على هيئة المربع مع 

الاشحاب. وكان هذا الاسحاب منظما جد صب 2 
نيران المدفعية... وكنت انذاك في قوة الاستطلاع أسير عبر 
حقول القمح اللامتناهية؛ وسرعان ما أشعل العدو النار فيا 
بعد ساعة. حملت الرياح على الفور اللهيبٌ باتجاهناء وخلفها 
واصل البدو مطاردتنا. وقد أحاط الدخان الكثيف بنا من 
كل جانب. لكننا كا ما نزال نحافظ على انتظام قواتماء مع 
أمل ضثئيل في الإفلات من هذا الفخ الحك. وؤأة وجد 
بعض جنود الاستطلاع :ه4017 قطعة من الأرض إلى 
اليسار مرروعة بالبصل. ومجددا شكلت الكتيبة مريعا 
فواجهت العدو من جميع الزوايك ويدات مدفعيتنا في قصف 
الددر قعنا مكنا بوسر عا عا ققد العديو قار من + 
رجل جراء هذا القصفء» في حين تفرق الباقرن حول 
السول.. © عيداء من القائك إلى للترد عليكين .وقل نك 
نا العطش والإرهاق» وألحبت الشمس وجوهئا الى اسودتث 
جراء البارود والدخان الأسود الكثيف الات 1 را 


حتوك القنمييا. 


وان 


رسم تخطيطى لدينون 106707 يوضم شراسة القتال وحجم الدخان 
الناجم عن إطلاق البارود من الأسلحة امختلفة 


ول تكن الوحدات المربعة الكبيرة تضمن داتمًا أداء جيدا في 
القتال» خاصة - ويا لاحظ بيرنويه “مدره86- عندما استخدمت للمرة 
الأولى: 
"كان هناك التباس كبير حولي» ما كان قائدنا 
مذهولاء وقد وجد نفسه عاجرًا عن اتخاذ أي قرار. فأخل 
قائد فوج الفرسان المبادرة في حشدنا. ونتيجة لذلك 
صاديربت الوأ بالعدريب اللكيق. للقوات هذا 
التكتيك قبيل املة على الشام: 
"كانت قواتنا النظامية بحالة ممتازة وفي أحسن ترتيب. 
وكرسنا في كير مع الأسيان عل المخاورة عل هيقة الكترية 


1 6 


المربعة 5 مبتعنا لأتقسنا سياجا مع الرمام الكسلتة خخاية 

الصفوف الأمامية من غارات الفرسان» كانت تلك الرماح 

المسئئة نيت في الأرض أمام المربع» وقد رُبطت معا في 

سلاسل صغيرة» وقد صممت خصيصًا لصد غارات فرسان 

العدو. ولكن نظرًا لصعوبة نقلها وتركيبها مجدداء إضافة إلى 

حماقة بعض الجنود في استعمالهاء فقد أتلفنا عددًا كبيرًا منهاء 

فيك ل سد صابلية اتبمظداء ددا 

وفي المعارك الضارية ظلت المربعات - حتى بدون هذا السياج من 
الرماح- منيعة» فقّد شبد الجنرال كليبر 11606 وبصحبته ميشو 16(61// 
ذلك على نحو وام في معركة عين مس عنادمه1011]: 

/ "أطلق العدو عدة قذائف مدفعية على تشككلاتنا المربعة التي لم 
تصب بأذى. وسرعان ما هاجمونا بالسلاح الأبيض. نففضنا حرابنا م 
أطلقنا النيران من صفوفناء فأجبرناهم على الفرار.... لقد كانت فرصة نجاة 
الطيور التق يطلق عليها الصياد النيرات أقل مقارنة بمناورات الفرسان 
الأتراك السعدقين من قبل مدافعنا.... ومع ذلك كان كل جندي من 
العدو يتبع ميوله الخاصة عند الك والفر» فأحدهم يلوح بحربته الطويلة» 
بينما يلوح الاخر بسيفه» فيما بطلق ثالث نيران غدارته او مسدسه من 
خارج المدى المؤثر للنيران... ا كان هناك عدة فرسان امتلكوا الشجاعة 
الكافية للتقدم وغرس رايتهم على مسافة 0٠‏ قامة #وذه؛ فسب أمام فرقة 
فيريان :«هةر. لكن طلائعنا كجنه«نماء» سر عان ما طاردوهمء 5 وهم 
عل الفرار". 


55 


صف كليبر 11667 -في معركة جبل طابور- قواته البالغة ٠٠.م‏ 
جندي فى عرعين -فسب» وتكق من الصعود لمر أصماط: هذا 
العدد» حتى وصل 8 بقيادة بونابرت نفسه» وفي فى النهاية أشرذم 
الجيش العثمانيٍ ويل اس 


٠‏ السيف المستقيم في مواجهة السيف الأحدب: 
م الضابط الفارس د بمهارة فرسان العدو ف معركة 
الأهرامات قئال 


'" يكن الكترال بونابرت بريدنا أن نشتيك هد م 
الفرسان المرعبين» تجا بأن عدد فرساننا كان واهيا 15 


مقارنة بالعدو, ومن 3 1 يكن مد ورنا أن أشكل خط 


دفاعيا من شأنه أن يتصدى لفرسان المماليك. وفي الواقع فإن 


0-2 
م 


هذا ادر رعا كآأن هناك ها يررءة إلا أنه سيب يعوا 


تطلعوا قدما إلى الحظة التى يختبرون فبها سيوفهم المستقيمة 
ظيك سيوته المسلبيق الندياء.... لقد رآبعا أخيرا هؤلاء الفرسات 
المهابين عن قرب» حيث حملوا سيوفهم الحدباء التي كان - 
كا يعتقد الكثيرون- بإمكانها أن تشق الرجل إلى نصفين» 
ومع صرخاتهم الوحشية ألقوا بأنفسهم على تشكلاتنا المربعة» 
ولكن كسرت كل مجماتهم على نصال حراب الرماة من 
قواتماء في حين تمرك فرساننا داخل المريع قرب المركر وأطلقوا 
النار جنبا إلى جنب مع قوات المشاة» واسهّرت المعركة على 
هذا المنوال» حتّى حانت تلك اللحظة التى شعر فيها فرسانهم 
بالضجر من مجماتهم العقيمة» فولى ثماليك مراد بك الادبار 
مسرعين خلف قائدهم فارين إلى الصحراء الواسعة. عندها 
صضدرت لبا الأواس يتابعة فلولك هؤلاء المرزميق» كا عرد 
عدد م منهم» وذلك لأنهم كانوا على ظهور تلك 
الجياد الرائعة التي أحبطت سريعا جهودنا في ملاحقتهم". 
كا شبد الضابط نفسه اشتباكا عنيفًا ومباشرا وقع مع فرسان 
المماليك: 

"التتقى سلاح الفرسان -من طليعة الجيش- قرب 
الصالحية بمؤخرة جيش إبراهيم بك الذي تألف من نحو ألف 
ملوك من النخبة. ودون النظر إلى العواقب» أَلقَى فرساننا 
البواسل بأنفسهم على العدوء فانخرطوا في قتال مسعور 
حيث كلل قائّد السرب لاسال 6اامهمة - من الفوج 


١6 


الجنود الفرفسيين يباجمون مواقم ليجيش العثمانى فى هليوبوليس 
ان 7 


السابع/فرسان -)١(‏ نفسه بأ كاليل المجدء فأظهر بطولة نادرة في 
خضم هذه المعركة. ولكن فرساننا إلى جانب الفرسان من 
قوات الأدلاء ' كانوا قلة» وما كانوا ليتمكنوا من الصمود 
في مواجهة هذا العدد الحائل من فرسان العدوء وسرعان ما 
بدأنا بالانسحاب» وذلك على الرغم من وجود القَائْد العام 


يها 


)١‏ الإعاءة هنا إلى الفارس الطوئين شارل لوس دي لاسال 5م1تهنان) 176م بك 
#اأهدهط 46 دتيامط الذي لقي حتفه - فيما بعد- 2 معركة واجرام 1 بين 
فراسا والمسا في االحامس من يوليو عام 2١/٠09‏ حيث تعدت خسائر الجيش 
الفرنبي يومها ٠١‏ ألف قتيل أي ما يساوي تقريًا جيش الشرق يأكله! 
(المترجم). 

؟) الحرس الخاص لتابليون 5م4نج 405 6م مرذوك". (المتر جم). 


١6ه‎ 


شارك موران 8/4 أيضًا في هذا القتال» وتابع القول: 

أرمييا بأنفسنا على العدو. وانضم الجنرالات وضباط 
الأركان وحتى الجنرال كفاريللي 11همززده - على الرغم من 
ساقه الخشبية- للقتال في هذا الاشتباك. وكان القتال شرسا 
للغاية» ونحن عرق يأن اللمالراك هم أنجع وار ارماك ف 
الكون / وأنه لا نظير لهم في البسالة والشجاعة. وعلى الرغم من 
لدف مستوى أسلحتنا وخيولنا مقارنة بهم. فقد كان لتلك 
المناوشات نتاتح وخيمة» فلم يكن فرسان الفوج الثالث» الذين 
كانوا في الاحتياط» قد وصلوا بعد» ليشكلوا خطا يواجه 
المماليك ايعزاوهم عن بعضهم البعض ييرائهم . ومع ذلك فقد 
كانت كفنا ه الراجحة. وكان هناك عدد من اجمال الباركة 
أرضًا إضافة إلى مدفعين لم يعودا صالحين للعمل» وقد تم 
قطيعا حيعا فك اقل وأسساد المر. من القرايين. 
هر ب عؤلاه الأتكرروخ كان ديتري 26:6 القائد الشجاع - 

من الفوج السابع 55 قد مزق إديا بحيث تقاطعت 
الجروح العميقة والكبيرة في جسده. أما قائّد السرب لاسال 
هده فقد كان محظوظاء إذ طار سيفه من يده» ولكن بلغ 
من رباطة جأشه -مع الحظ الوافر- أن استطاع استعادته في 
منتصف المعركة» ولم يتوقف عن الحجوم والدفاع عن نفسه 
وبقى سليما لم يمسه سوء" 
وأوضم ذلك الضابط الفارس كيف أئبتت قوة نيران الفرسان 

الدقيقة جدارتما حيرة أستطاعة. فوابحية أعذاد فرساق العذو اللتقرقة” 


كا هو الحال في الاشتباكات التى جرت خلال حملة الجترال ديزيه 
تمن "وحتدها اقترب: الغدو أطلقدت الفصائل النيران بسرعة وبأعبلى قدر 
ممكن من الدقة» وذلك لأنه ليس باستطاعتنا شن مجوم مضاد. لقد أعب 
جميع الفرسان بيران الفوج اللحامس عشر/فرسان "الذين أمروا بالتصويب» 
ثم نفذوا أ الضرب ا او كانوا في استعراض عسكري. ففي لحظة 
واحدة كان المماليك قد طاروا واختفوا في الصحراء بأسرع مما كانوا قد 
ظهروا". 


ه مداهمة الأطراف: 


اعتمد الفراسيون عل فرض الضرائب عل السكان الحليين لقويل 
متطلباتهم» تماشيا مع الأعراف السائدة في أوروبا آنذاك» وذلك على 
الرغم من أن تلك الضرائب لم تكن تدفع دائمًا عن طيب خاطر. ففى 
صيف عام 96 ١غ‏ ارجات مفرزة من فوج البحارة ملاو ة ادها «مذو6.آ إلى 
فرية الرحمانية. ويذكى البحار السابق بازاليه «840741:6: "مجرد أن وصلناء 
شكلنا طابورًا للذهاب واجبار سكان القرى المختلفة على دفع حصصبهم. 
وكنت وقتبا عريفا في السرية الأولى بقيادة فارس من مالطا يدعى جالين 
6. وكان هذا الطابور يتعكون من 95٠.٠‏ رجل من ذوي القَوة 
والبأس. وقد انقسمنا إلى سرايا للذهاب إلى القرى الختلفة هنا وهناك. 
وكانت سرريتنا تالف من نحو ١5٠‏ رجل مدعومين بمدفعين من عيار " 
رطل» وأخذنا طريقنا إلى كفر شباس 55 /2) ووفيج ارا وني قرية إسكنها 
)١(‏ وتعرف اليوم باسم "شباس الشبداء" تخليدًا لذكرى شهدائها الذين سقطوا أثناء 


اقتحام الجنود الفرنسيين للقرية واستباحتهم لما. وهي تتبع الآن مركد دسوق 
تمحافظة كفر الشيخ. (المترجم). 


١ هه‎ 


بعض البدو الذين رفضوا دفع حصتهم. سرنا ليلا ووصلنا إلى أسوار القرية 
عند الفجر. ثم ثبتنا المدفعين بإزاء البوابة الرئيسية للقرية. وذهب نحو ه؟ 
فرد استطلاع :616176 قدما من نقاط مختلفة وفتحوا النار على السكان 
الذين هربوا على الفور. بعدها رأينا جميع البدو المسلحين على امتداد جدران 
السور» والذين / قد فتحوا النار بدورهم على قواتنا. فاطلقنا المدفعين وامطرنا 
السور بالكلل والقنابر» ومن ثم فد فتحنا ثغرة كافية في السور. وتحركا على 
الفور عدواء ودخلنا تلك القرية المتمردة» حيث لم نبق هناك ولم نذر. 
وبعد ربع ساعة من النهب» دق قارع الطبل 4:77:26 دقة الاسحاب +! 
ممم لإعلام الجنود المنتشرين في القرية بإعادة ميع صفوفهم مع 
الاتسحاب سريعل فأضرهنا الثار فى حتاؤل القرية ونا إلى جاليخ *م2مة. 
وقد صارت هذه القرية المحترقة عبرة لمن لا يعتبر» فتسببت بأكبر قدر من 
الرعب بين سكان القرى الأخرين الذين جلبوا لنا الطعام» وقبل كل 
شيء) الكثير من منتتجات الألبان كلما اجتزنا بهم". 


9 الحصار: 


سققطت العديد من المدن في أيدي الجيش الفرنبى على مدار ثلاث 
سنوات هي عمر احملة. وكان في مقدمتها مالطا - ذلك ضيه المنيع - التي 
كت عنليا أبوايها مقتوحة فى وجه:الفراسين. أما أول أعبال اليش 
الفرنبي في مصر فد تمثل في الحجوم على الإسكندرية التى تطلبت القليل 
من الجهد للاستيلاء عليبا. فقّد اعتبر بيرنويه “مبرهم8 الاستيلاء على 
الإسكندرية مجرد "لعب أطفال". ول يقع الفرنسيون في ورطة حقيقية إلا 
عندما شرعوا في غزو الأرض المقدسة. فأولا في العرش» وثانيا في غزة» 
حيث عرقلت المقاومة هناك تقدمهم إلى حد كبير. ثم لم يلبث أن انفجر 


اه 


١5 


إحباط الجنود المتزايد في يافا أخيراء ولا سها وقد ذهب الجنود الفرنسيين 
إليها وهم عر 

فكا جرت العادة أرسل بونابرت مبعوثًا إلى متولي المدينة ليعرض 

عليه شروط لتسلعء, وبعد لحظات» استطاع بيرنويه #نوم 8 أن يرى أن 

'رأس. الضابط قفد علقت على سور المدينة. وعلي ]أل مرا هل[ العمل 

الوحشي» لم .ينتظر جنودنا الأوامى لشن الحجوم". أطلقت المدفعية لاختراة 


جدران اسوار يافا. حيث د دوجيرو :ه616/اوه2 الذى كان رينتظر بدء 


قاد الجنرال جونو *71:00ر حفنة من الفرسان والرماة الفرنسيين في 
قتال ياس مع الجيش العثمائي وجها لوجه في معركة الناضرة/ 
964. وعندما قام الإمبراطور نابليون (لاحما) بمنح جونو لقب 
"دوق"؛ داعبته فكرة تلقيبه ب "جونو الناصري"» ولكنه 

تفكير عميق- عدل عن تلك الفكرة بدعوى إمكانية وقوع انخلط بينه 
وبين شخص آخر. 


مدفعيتنا في الأسوار أصبحت قابلة للاختراق. فاتخذنا وضعية 
ا هجوم. وذهب نتروود 0001 ١11/1167‏ - وهو ضابط سويد ي 
رتبة مقدم- في طليعة القوات مع ٠١‏ من الجنود المسلحين 
بالبنادق القصيرة 047051165» وسرعان ما تبعته ثلاث سرايأ 
من المشاة. وحاربنا لفترة طويلة في سبيل اختراق المناطق 
امحيطة بالثغرة وتطهيرهاء والاستيلاء على الأبراج على طول 
الدار.. وعنك البرافة اظلاممة أسسعتا بق قلب. المدعة ف 
حين فر العدو في حشود كبيرة باتجاه البحر» وألقوا بأسلحتبم 
خلفهم. ولكن - لسوء حظهم- لم يجدوا هناك أية قوارب 
المتتصرين: فوفعت مجزرة رهيبة. فلثمان اعية ساعة» 
فاق تلك البإدة عا عو أكثر مخ ويللات الخرب ييا 
وليس بإمكانى تصوير تلك المشاهد فوق البشعة») حيث 
اكتظت الشوارع بالجثث. وحيث يمكن أن يرى الأطفال 
المذبوحين ملقون على صدور امماتهم» وحيث يمكن سماع 
عويل النساء اللائي فقدن أزواجهن". 


وكتن حجندى المقاة من القخاصة ؟لاء:5هلء ميليه 3/1 قائل: 


"انفجر الغضب في عيون الفرنسيين» فذبحوا كل من 
وجدوا من سكان المدينة دون استثناء» ولم يلعب العمر أو 
الجنس دورًا يذكر في استثناء أحد منهم من النيخ» فلم تكن ثم 
مذمحة أكثر بشاعة من تلك المذيحة". 


١ 


كا شبد بيرنويه "#دره367. بقوله: 

"انتقمت قواتنا لقتل مبعوشماء وعلاوة على ذلك» فقد 
انمتا من خلك. الوقاسة العتيذة الى أبدتبا القوات المداقعة 
عن المدينة» حيث لم يلقوا بأملحريي إلا بعد أن كبدونا 
خسائر فادسة: لقد. كان .هذان هنا السبيان الجوهريان اللذان 
كنا خلف مللك المؤرة المروعة الى أوقضاها باللدامية جنا إلى 
جنب مع سكان المدينة التعساء'. 1 


مفارز من القوات الفرنسية التي أرسلت بمع الضرائب أو كاميات 
للمواقع البعيدة والمتطرفة التى كانت دائًا مبددة سواء بالانتفاضات 
الحلية أو المجمات المباغتة من قبل العربان. 
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وعل إثر تلك المذنحة» عرض بونابرت الاستسلامء غل التاجين 
مقابل الأهاق» ققبلوا عرظبة واستسلموا وألقوا عنهم أسلحتبم» ؛ ووثقوا في 
وعده لهم أن حملهم إلى حيث مأمنهم قرب الحدود السورية. / فغادروا 
مواقعهم وهم عزّل من السلاح. فقادهم الجنود الفرنسيون إلى شاطئ 
البحر» حيث اسلف مرية الاق منم هناك انتظادًا لإعدامهم والميد! تلو 
الأصر.. “للك وأيا القدره انرق واهدا تلو الآخر إلى الخيم» لون شتى 
سنال السلع التي غنموها. بيد أنني ما رأيت في حياتي بأسرها مشبدا 
مثل هذا !. . فققد جلب جنودنا معهم عددا 5 من الفتيات الصغيرات 
أو الشابات اليافعات إلى لخي » » وسرعان ما أصبح مخيمنا ساحة للشقّاق 
والنزاع اللنيت وقعا بينهم إسبب هؤلاء النسوة. وبعد أن أحيطت القيادة 
علا بتلك المشكلات التى سادت ف الخيمات بسبب هؤلاء السبايا اللاتي 
سترعن الجنوو عسوم من يال الى يزاوت كيم الإتوة الن مبيا 
النساء بسرعة تسليمهن عل الفور إلى محكة لازريه #«متصآء أو مواجهة 
عقوبات صارمة للغاية في حال الإصرار على مخالفة هذا الأم. وتم تنفيذ 
هذا الأم سرعة كبيرة. ففى كل مكان حولنا أمكئنا أن نرى هؤلاء 
البامسات اللائي يدق للعودة الى ألقاضى المدبية سيت كان بإمكادية أن 
يحدن الملاذ هناك. لكن تلك الأوامى لم تردع سرية من القناصة «ممدمنه 
عن حشد سباياهم من النساء وإعدامهن بإطلاق النار عليين!. 


؟'ه 


اللحسائر في جنود املة 
(19 مابو ١8٠١‏ -؟5 سبتمبر ١٠٠م١)‏ 
القتل في المعارك: م 
المتوفون متا ثرون بجراحهم: + 
القتل في الحوادث المتفرقة: ٠م‏ 
الموق إسبب الأمراض الختلفة: 4م 
الموق إسب الطاعون: ١ 8 2١‏ 
إحمالى عدد الضحايا: هوم 


أما عن حصار عكا فقد كان مختلقا تمامًا عن كل ضروب الحصار 
السابقة بقة. فالا م العثمانق» وهو جلاد بوسني سايق ويدعى أحد اواو 
7 41-10 4 بمعاونة صادقة من القائد البريطانن» سيدنى مسعيث 
1 «510:4) ومعه هباجر فرنبى - وزميل سابق لبونابرت في أكاديمية 
برين ([40446111 871611116- ويد عى 5 بس فيليبو تدلتهءمذ2(0 5ذلام.آ قد أهلهر وأ 
عنما لا يلين على مقاومة بونابرت. ووصف لاقال هباهعة تلك المشا كل 
التي واجهها بونابرت في هذا الحصار: 
"عدنا إلى لخي في عكا في الرابع والعشرين من نيسان» 
حك ١‏ حاولنا فتح ثغرة في الأسوارء آنا بشن ثلاث غارات 
في ذلك اليوم» حيث كانت الثغرة معبأة بالجثث وأجبرنا على 


ا 


الانسحاب في نباية الأمى على أثر تلك الحسائر الفادحة التي 

وقعت فى صفوفنا". 

كا تحدث دوجيرو :مهعلوهط عن تلك الإجراءات التى اتخذت 
التخفيف من أثر ذلك النقص الحاد في طلقات البنادق:"اضطررنا مع 
كل السجلات والدفاتر في الخبمء وبحبنا البارود من ذخيرة المدفعية. 
ولأكثر من ١5‏ يومًا ظلت فرق المشاة تعاني نقصا .مادا في خراطيش 
البنادق التى كانت عل وشك النفاد". ما كانت هناك تداعيات لنقص 
البارود ضُّ المدفعية أيضاء كا ذك بيرنويه «مبرهم»3: 

“د أ شيع قذائف المدافع على النفاد» اضطررنا 

إلى خفض معدلات إطلاق النار. وكان يذبغي علينا جمع 

كلل المدافع التي كان العدو يطلقها علينا لنواصل نحن إطلاق 

الثار عليهم. ولتشجيع جنودنا على جمعهاء قدمت لهم مكافأة 

قدرها خمسة سو عبروى )١(‏ لكل كلت م لشليمها. لرجاك 

المدقييةا للد كان ذلك غيلة مسسيلة سنا 1 م لذ يكن 

تصوره» ولكن المكتوب مقدور! تعقب جنودنا كلل المدافع 

التي كان العدو يطلقها علهم لجمعوها وسلبوها لرجال 


المدقعية. 


)١(‏ حملة فرسية قديمة. (المترجم). 


١17 


أوضاع جيش الشرق بعد الإبرار البريطاني 
(14 مارس 78٠١ - ١.١‏ أغسطس ١١م )١‏ 
القتل في المعارك والموق المتأثرون جراحهم: 
ضحايا الطاعون أو الأويئة الختلفة: 
الأسرى: 
الجنود المستسامون في القاهرة: 
الجنود المستسلمون فى الإسكندرية: 
ابجموع: 


٠‏ وه هما 


.هم" 


١١ اا‎ 


٠١ 6٠ 


55/٠ 


ونا لوئيقة الاستسلام الى وقعتها حاميات القاهرة 
والإسكندرية» أعاد البريطانيون أكثر من 74,6٠٠‏ جندي فرنسى إلى 


وطنهم» بالإضافة إلى نحو 4 مدني شملهم الاتفاق. 


وكان الكل قد فاض بالجنرال كليبر 1166 عقب عودته 65 
من معركة جبل طابور» إذ أوضخم صراحة - وعلى الملأً- استياءه من إدارة 


بونا برت السيئة لحصار عكاء فيذك بيرنوبهة 861710067: 


"لقد قال كليبر 1606 لبونابرت» وفى وجود عدد من 
الشبود: “أيها الجترال! لو لم أكن متيقنا أن بونابرت هو من 
رما وت بن تلك الأعمال - التي نقوم بها هنا- من 
تخطيط بعض الصبية الحواة". وفي خضم يأس الفرفسيين 


- المتنامي- من الاستيلاء على ذلك الميناء. الميوي» أ 
بونابرت الحخترال ‏ كيين 121600 “رقيادة. اللضان “يثك 535 
فيرتراي «زه167 " كان العديد من الجنود قد فقدوا تجاعتهم » 
كا قد تضاءلت ثقتهم في بونابرت» حت إنهم أصبحوا لا 
يبالون بالتذمس علنا وبالجهر بالحديث عنه بما يكره. أما شعبية 
كليبر 11676 - فكانت على العكس من ذلك- فقّد ازدادت 
بين الجنود أكثر من أي وقت مضى". وكتب أشارل موران 
4 م6م16به0 الذي كان من بين ضباط أركان كليبر 
:"قد أمس الجنرال بتجميع الرماة في خب [اسد. معأء 
ووزع علبهم بضع زجاجات من البراندي من باب المكافأة 
والتشجيع لهم على محاولاتهم اي 
/ ويذ؟ لاقال [مسدم.آ: 

كا اليدى لز دشييا بعدئ الندايق عار البادة بإزاء 
مواقعناء وقام مايتها بعدة غارات يومية. وقد عقدنا العزم 
على الاستيلاء علها ليلة 8-0 مايو. واضطلع جنود 
الاستطلاع :#باه”1هاء» ببذه المهمة. ونجحنا فى الاستيلاء عليها 
بالفعل» ولكنها كانت قريبة من الأسوار ومن ثم كان من 
المستحيل علينا “السك بها. فقد أجبرتنا تلك الكلل والقنابر 
الق. كانث طيسر عل رؤوسنا من الأسوان عل الخلاء عق 
تك الحنادق. وفي مساء يوم 4 مايوه جاولنا مجددا. وكنت 
ف هذه اخملة. وصدرت إشارة التنفيذ فى الحادية عشرة 
مساء. واقتربئا - زاحفين على بطوننا- إلى مسافة عشرة 
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اه 


1١-5 


القوة"القرثوة تفوت الأشوارالسذاطية الاسكلارية بعلا بوقث 


خطوات فسب من العدو» حيث توقفنا انتظارًا لإشارة 
البدء بالاشتباك. ول يلبث أن انطاق صاروخ في المواء من 
مواقعنا في الخلف. فقَفزنا كالأسود إلى قلب خنادق العدو. 
فقتلنا منهم وقتلوا مناء وقطعنا رقابهم وقظيرا رقانا» انا 
فهم وأنخنوا فينا. وأخيرا تمكن عدد قليل من الأتراك من 
المرب» وبقينا أسيادًا على أرض المعركة حتى الفجر. بعدها 


ألتّى العدو من الأسوار الكلل وسائر الأواني الفخارية القاباة 
للانفجار فقّتلوا كثيرًا منا. 
كانت خسائرنا عظيمة» فن ال حادية عشرة ليلا وحتى شروق مس 
اليوم التالي فقدنا خمسة عشر ضابطًا من فوجنا سب بمن في ذلك قائدنا 
بوبه #زد8. وقد لقي اجنود حتفهم بنفس النسبة تقريبا. وقكنت 2ن 
أطرية عن اطداوق عصان بكدمات جراء الجارة التي ألقيت علينا من 
الوا ووجدت حقيبة معداتي - التي أحملها على ظهري- مثقوبة 
بواسطة شظية» ولحسن حظى فقد أنقذتني زجاجة براندي - كانت مليئة 
عن أخرها- من إصابة محققة. ع ولحاي فت كلد كلبل. من لنتود: 
وكلهم إما قتلوا أو جرحوا فيما بعد. وأخيرا جمع الجنرال القادة لمناقشة 
الجدوى من جوم آخر. وتقرر المجوم مجدداء ومجددا استطعنا الاستيلاء 
عل المنادق. ومجددا أيضًا تم إرغام القوات المتمسكة بها على الانسحاب 
فعادوا إلى خطوطنا يجرون أذيال اللحيبة. وأخيرا لم يعد جنودنا على 
استعداد للقتال ثانية" 
ويتفق فيرتراي [176717 مع لأقال: 
50 على خنادق العدى ومع تلك الاندفاعة 
لفائقة للضباط والجنود معًا اكتسحناها في لحظات. وواصلنا 
القتال بشراسة حتى خِر اليوم التالي.. وعلى الرغم من سخحسائر 
قواتنا الهائلة» أمى بونابرت باسقرار المجوم.... ". "فصيلق قد 
أفنيت عن اع رجل فيها" هكذا - لاقال 1ه«دهمآة حديبثه 
باقتضاب وتجهم» ثم أردف: ". . وفي العاشر من هايو حاولنا 
تين إضافيتين» 9 نظرا لعدم وجود العدد الكافي من 
الجنود» اضطررنا لرفع الحصار عن عك. 


"جمل الإسعاف"؛ كان الجراح لاريه بزء1.477 هو صاحب هذه 
الفرة. فعند اللاسحاب من عكا» تكردس الجرحى على عربات 
المدفعية والذخيرة» في حين تم حمل العديد من الجرحى الاخرين 
على النقالات على أمل ألا يخذ لهم رفاقهم من امالين. 


وعلى الرغم من أن القوات الفرذسية كانت قد اخترقت الدفاعات 
االخارجية لعكا بالفعل» إلا أنها سرعان ما اصطدمت بخط دفاعي ثان تم 
تشييده خلف اللحط الأول. ومع قدوم التعزيزات العثمانية التي كانت 
تصل عن طريق البحرء إضافة إلى أثر الطاعون الذي استشرى في 
صفوفة اليش الفرفئ اخلط فقل” در اتلجئزال عاد مهد تابليون من 
أن نش هو الاخر "بالجزار" ولكو باللمية تود لقد كان الآوآن قد 
آن كي يعترف بونابرت بفشله» وأن عليه العودة إلى القاهرة. 
. الانسحاب من عكا: 

انسحب الفرنسيون انسحابا مذلا بعد فشلهم في اقتحام عكاء لم يماثله 


إلا انسحابهم مجددا من أمام موسكو عام 1817. وعقب قرار بونابرت 
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اقتدى معظم الضباط ببونابرت عند الاسحاب من الشام إلى 
الأقدام 10 جنب مع جنودهه (1) 


برفع الحصار عن عكاء. استدعئن اك طتائه دنجنيت 106596161165 وطالبه 
بإعداد خطة لإخلاء الجرحى والمصابين بالطاعون. ومجل بيرنويه 860:6 
رد الطبييب» الذي حدد مصير عدد: كبير من الجنود: 


1( يظهر في الصورة الجنرال عفارييي 17/676111 ذي الساق الحشبية (الذي أطلق 
عليه المصريون اسم يميم منمكا في الحديث مع 5 هشظشظ1ظ غطأء 
فن المؤكد أن كفاريللي قتل في حصار عكا يوم ا" من أبريل / يسان عام 
89. انظر:- الجبرني» مظهر التقديس» :١‏ 8"-30. قارن أيضًا: 
امبرو ل لمنتاعم[] عل علاوقاتن عتنامهومناطت ع تمدوظ :امعطم ,لتقحصةن 0 
490 6 .701) 8.1.8 ركاتظل أه دءع1:ء 50 065 0111551011) 1[ 16 أه 
ومن ثم فإن. كفاريللٍ لم .يكن تمن .العائدين. الشام» جيث دفن في عكا وما زال 
قبره 15 هناك حىّ يومنا هذا. (المترجم). 


انا 


جان بابعيست- كليبر 11607 16كةامه8-ممءر (لاه/ا١-‏ 
٠‏ ولد في ستراسبورغخ 5/785001178» وخدم ضابطًا ف 
الجيش الفساوي (/ا/ا/786-11١)‏ قبل أن يحتل لاحمًا مكانة 
بارزة في الحرس الوطنى بعد الثورة الفرنسية. استاء من قرار 
بونابرت بالعودة إلى فرنسا وترك قيادة جيش الشرق له. لكنه 
كان محبوبًا من الجنود. وغضب بشدة بعد إعلان بريطانيا موقفها 
الرافض لعاهدة العريشء والتى كان يأمل أن يعيد من خلالها 
الجيش إلى الوطن. وفي اليوم نفسه الذي انتصر فيه بونابرت في 
ما ربجو 21/147680 طمن كليبر حي الموت على يد أعية 
المتعصبيق من القدس. 


06 


'جترال: فى الواقع الا أية إمكانية لإخلائهم. إذ 

ليس من :اشكلة بدا امد باعش هذا الرض ركيت 

في صفوف جنودنا. ولا أرى أي وسيلة أخرى سوى أن 

تركهم هنا لمصيرهم سبيلا للتعامل مع هذا الوضع الخطين 

بان قرارًا كهذا هو قرار قاس / م أنه يفتقر إلى الا اسانية» 

ولكن الضرورات تبيح ار راك زف :المؤكد أئة لينين 

اهنا خيار آخر إلا أنه بإمكاتنا أن نخف عنهم باتخاذ 

إجراء وحيك» وهو أقل وحشية عل 0 ا اذ جرد أن 

ومستشفياتتا. ومن ثم سيقدم على ذيم أولئك الجرحى 

والمصابين -الذين سيقعون في أيديهم لأ اله عون رحمة. إذا 

يمكننا أن نلجاً إلى خيار "الموت الرحي' الذي يمكن أن يتم 

1" أيدينا نحن. وبدون ذلك فإنا يمكن أن نعرضهم 9 

اير بكثير. أعتقد واخالة هذهء أنه ف سبيل إنقاذهم 1 

اكية كافية من الأفيون قٍِ المرق» عشية يوم الاسحاب» 

يرقدوا على أثرها إلى الأبد". 

وعلى الرغم من تلك المزاعم التي اصطنعت 5 قبل أولئك الذين 
أقدموا على ذلك» ثم تتصلوا من الأعى برمته لاحمًا(2» فقد تم الاتفاق 


)١(‏ وعلى رأسهم نابليون الذي ورد فيما نسب إليه من مذكرات ما ترجمته: "... لا 
شك عندي أن قصة التسمم هذه كانت من اختراع دن «--- (بياض في 


النص الأصل!). وكان ذلك الثرثار قد فهم القصة على المحمل البيء» ثم - 


67 ما نصه: "لد اقترح الضباط من الدب 37 يي للمرخى 


اكتنف جلاء القوات ل غن مص د عل ف قر 


لذي دما ل للقوات الفراسية» ذ توقعا التتكل بهم على 
أيدي العثمانيين والمماليك في أعمّاب رحيل حلفائهه ."١(‏ 


١ 


- كزرها عل حو انوا وبادئ ذي بدء فأنا لا أعتقد أن تقديم الأفيون 
العابيم يعن مج ع3 با لق عن افيه قينا لك يش أن يكرض رشرها 
لا يليه العمّل. فأين هذا الرجل الذي لم يكن يفضل الموت الفوري - في 
ظروف كهذه- على أن يبتعرض حلقات طويله من التعذيببة على بأييي هؤلاء 
البرابرة؟ لتفترض أن طفل كان نالك وكقت 5 1م من أي أب أ 
اسن اند وقد وقع هذا الطفل ضعية لمثل تلك الظروف» فإن نصيحتي ما 
كانت لتتغير أبدا. بل لو كنت أنا نفسي من بين هؤلاء المصابين» فسأطالب أن 
أعامل هكذا"!!. انظر:- 


0 0 نآ 176 ,عمسعتسضسناه8 عل غعاعتتتتوظ عستمعغصة كتناما 
(المتر جم) 1 ر(1832 بوعآ 4ه تإعتتهن) ,003<مآ) ,4716 م800 


١/١ 


والجرجى المصابين بإصابات خطيرة". 
؟ا وصف الملازم لاقال اوسمة الحزين» تلك المشاهد التي أعقّيت 
ذلك 


"أصديزفا أو دز تار القن الاق خخ الجنود من 
الجرحى الذينة كارن السن إلى 'ادة بالعلكلورة مسضمك 
حيث سيتم إركابهم على اللخيول المصادرة والبغال واحمير. ومع 
ذلك». فقد! "كان ,لزاما:علينا ترك: عدك ‏ كبير: من المصابين 
بالطاعون الذين كان يتوجب عينا نقلهم من مستشفى جبل 
الكرمل. ا تركنا هناك عددا مماثلا في الحخيم » حبك راقك عدد 
من المصابين الذين افتقروا إلى القوة ليسيروا معنا. ولم يحدث 
قط أن رأى امرؤ مثل هذا المشبد» حيث كان بإمكانك أن 
أسمتع إلى هؤلاء التعساء المستلقون في خياممم» وقد فقدوا 
القدرة على الحركة وواصلوا البكاء والاستجداء بقولهم: "لا 
تتخلوا عنا أيبا الرفاق» سنذيع كالنعاج على أيادي الأتراك". 


)١(‏ حرص الفراسيون على إدراج نص في اتفاقية العرش بقصد ضمان سلامة 
السكات اغطيين. اللي فنتموا بد العوق للقواتت التراسيةه أو عماوا لديم أو 
خدموهم على نحو أو آخر. وهو بحسب تعبير الجبرتي: "لا يحصل التشويش لأحد 
من سكان الإقليم المصريء من أي ملة كانت» وذلك لا في أشخاص ولا في 
أموالهم» نظرا إلى ما يمكن أن يكون قد حصل من الاتحاد بينهم وبين 
الفراساوية بزمن إقامتهم 5 مصر". انظر: مظهر التقديس» «: 0او”,. 
(للتريعم). 


١/1 


أحد المحظوظين من الناجين العائدين إلى وطنهم. تجدر الإشارة 
إلى أن ثلث رجال الجلة لقوا حتفهم في مصر أو الشام. 

0 هذا المشبد قد تر كثيرًا وق ليجنرال كليبر 600 الذي 
ذكر ما نصه: "دعا أحد المشاة من الفوج التاسع عشر -الذين تفشى فيهم 
الطاعون- والحدا من رفاقه» وتوسل إليه أن يني حيأته. ومع الكثير فرخ 
الحزم ورباطة الجأش» أدى له رفيقه هذه الخدمة". ووصف الرقيب 
بونيفوفس 80005 مشبدا يانُسا مماثلا: 

"كان مشهدًا يرث له حمّاء فرؤية هؤلاء الرجال من 
أتضباق الموق» وهم يطلبون منك باسم الإنسانية مد يد العون 
وعدم التخلى عنهم وتركهم لمصيرهم التعيرن. وعلى الرغم 
الوزن الحائل من الذخائر فقد حملنا كثيرا منهم على عربات 
المدفعية. وقد أدى هذا إلى تباطوٌ مسيرتنا إلى حد كبير". 


لد 


وتم توزيع المرق - الذي وضع فيه الأفيون- على المصابين بالطاعون 
في مستشفى جبل الكرمل عشية اأسحاب الجيش. عع فيرتراي «زه1/677 
شائعات من هذا القبيل: 

"لقد سقط عدد كبير [من المرضى] في أيدي الإنجليز 

أما بعضهم الآخرء فقد قيل لي إنهم أصيبوا بالتسمم بناء على 

اواى بونابرت. اما بالنسبة لي فلست على يقين من أنه تم 

تتفيذ هذا الأ الوحشي» لكننى أعرف أن العديد من 

المرضى كنوا يعرفون ما بنتظرهم» فقّد هربوا من المستشفى 

وسبحوا وسلموا أنفسهم إلى السفن البريطانية". 


بيك أ القاطع البات فى هذا السياق كأن رواية بيرنويه «عبرهء8 
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التي أخذها من فم الجندي لالمان 4«م«ملامقء الذي كان قد غادر 
المستشفى ونجا بحياته في الآخير: 
"أخبرني لالمان 4سمسعااما أنه تم توزيع المرق المسمم 
بالافيؤة##عل الجنوت. المطيابيفت #الطاعوق قهيةاشحات 
اليش . / إلا أن الأب ياقرين 071:[» من أَفينيونَ م سواسى 
كأ _يعرقه. بفيداة :فد سيل وو “مق ظرية. أذ ققد عن 
الحساء في وعاء عنده ولم يتذوقه البتة. وفي الليل» تعاقل 
المرظى الأخبار عبر غرف اللستفقن أن يوتابرت. وسيشه قد 
رفعوا الحصار عن عك. فاستحوذ اللحوف على اجميع. وتملك 
لالمان 74ه«ءااما شعورًا بالرعب من هذا الوضع» ثم انتابه 
شعور بالأسف المصحوب بالمرارة لأنه لم يشرب ذلك الحساء 
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جندي من الفرسان من الفوج الثامن عشر في 
ثوبه الرسعى. ققك مين الجئرال مينو 111611011 جميع 
القوات بارتداء معطنش من الصوف (على الطراز 
العربي) ليلًا. وقد صمّمت معاطف الفرسان 
يق فمفاسفه © زردت سأعاناه سه 


الذق كاننقن” شأنه أن يطتعن لل" موث رتحيماء ا قد تعفية 


اللحواطر المرعبة» فقد حزم أمره وصم على شرب الحساء. بيد 
أن الجهد الذي بذله في البحث عن الوعاء الذي وضع فيه 
المرق البارحة أسبب في تشنج 31 مجسده» وسرعان ما شعر 
بأن الدمامل والثآليل التي تسبب بها الطاعون قد فتتحت من 
جديد» واستولى عليه شعور بالآل المبرح. ونتيجة إذلك فقد 
الوعي لفترة امتدت حتى لخر اليوم التالي. ثم لم يلبث أن 
استيقظ على صوت الجابة التي انتشرت في أرجاء المستشفى. 
حيث فتح بعض الأتراك باب غرفته بصخب» ودخلوا 
وسيوفهم مشرعة في أيديهم. 

لقد أكد لي لالمان 4ه»ااملء أنه قد احتسب نفسه 
في عداد الموق عندكل. 3-0 - بعد أن لاحظ عن كثب 
تحركاتهم - أن رأى تعبا في وجرههم يم عن الشفقة؛ وييشماً 
استو لت القتادهاة الممزوجة بالرعب عليه وعلى العديد من 
المرضى والمحتضرين» رفع الأتراك أيديهم إلى السماء» وأحوا 
في الدعاء برفع هذه الكارثة. : م أرساواً على الفور في طلب 
الماء الساخين .وطاليوا..أوليك 2 النيث شعروت بالبرد 
بشربه. لقد نجا أولئك الذين قاوموا شرب الحساء المسموم؛ 
حيث تمائل للشفاء قرابة أرية شخصًا بسبب عناية الأتراك. 
6 ره مركن عو قزل اللتكربة الزراسية عدي مولن 
فأما الذين تعافوا فد خيروا بين أمرين: إما أن يدخلوا في 
خدمة الدولة العثمانية» أو أن يتم نقلهم إلى أقرب مرك 
فرنسي. فاختارت الأغلبية الدخول في خدمة الدولة العثمانية» 
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قارع الطبل» وجندي من الرماة وأحد المهندسين العسكريين 
من الفوج الخامس والعشرين في الزي المعدل بأمى من الجنرال 
كليبر 11667 في ١‏ أكتزبر 1!44. حيث يبدو أن الأواس قد 
صدوت للقوات أما يارتذاء. المعاطش القرءدية أو السترات 
الجراء إيان الشروع في قتال البريطانيين. 


بالنسبة للالمان 1.»1144» فقد فضل العودة إلى فراسا. 


وفي الرابع والعشرين من مايو وصل الفراسيون المنسحبون إلى يافاء 


٠ اع‎ 
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ا رمعه موران 1407674 بيده ويظهر التشكجل الأولي 
جرال ديزيه :1065411 فى معركلة سد منت 56417111411. فبعد عدة 


محاولات فاشلة للهجوم على المربعات. الفرنسية رك المماليك 
جهودهم على المربع الصغير (إلى الأسفل) وتمكنوا أخيرا من 


حيث تركوا هناك عدة مئات من الضحايا الفراسيين المصابين بالطاعون. 

حيث 08 الرقيب بونيفونس 800/005: "وصلنا إلى يافا ف الصباح. كان 

محظورًا علينا دخول البلدة إسبب العدوى التى انتشرت هناك» ذلك بحثنا 
عن مأوى يصلح لنا بين أثجار الليمون المحيطة بظاهر المدينة". 

قار جان بيير دوجيرو 1/67641ه10: "ليس 9 مشبد ا 

١‏ 8 ع عم ' سُ 

الممشهد الذي وقعت اعيننا عليه في ميئاء. يافا»:.حيث. كان الميناء ,يعج 

بالمون وا محتضرين الذين توسلوا إلى المارة 2 اجل المال» او 97 اجل ما 

يصلح كضمادة لجروح» أو من أجل إيجاد محل لحم على متن القوارب 
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المغادرة. وقد تمثل هاجسهم الأكبر في أن نتخل عنهم ونتركهم يواجهون 
بصيزية م لقَد وجدنا حايا الطاعون 39 كل زاوية» تحت لحيام وعل 
الأروضيقة 3 كفتك المتنتشفيات تعب م2 وعند رحيلنا ترما أكثرهم 
خلفنا. قد أكد لي أنه قد تم اتخاذ جميع التداير اللازمة حتى لا يقعا 
فراسة في أيدي الأ تراك وهم على قيد احياة. وكانت هذه الوسيلة هي 
الأفيون مجدداء الذي ل يزل يعطى لمم حتى غادر آخحر فرنسي المدينة في 
الثامن والعشرين من الشبر نفسه". 

وجل الملازم لاقال ادها خبر ناج محظوظ آخر من تلك الحلقة 
الثائية من التسميم العمدي: 

/ "لقد نجا جندي من فوجنا من التسمم في مستشفى 

يافاه إذ أ كدرلي..أن..مشرويا قيد أعطي. له» يزعم منيحه القوة 

والقدرة “للترضى وافرئ “.عل «اجتياز الضحراء “القاحات 

اذلك فقد انتبز ذلك الجندي الفرصة عندما وجد نفسه قريب 

من القدر ءانس«هم» وأخذ جرعة مزدوجة من ذلك 

الشراب» وأجبرة ذلك عل التقيو... وسرعان ما رأى موت 

معظم رفاقه» الذين كانوا في مثل حاله وتجرعوا هذا الشراب. 

ثم أخبرني هذا الجندي أنه غادر المستشفى وأخذ طريقه 

متعقبا الجيش الذي كان قد غادر بالفعل» فتبعنا من بعيد 

وطرصن: أن طوولببلفسة: متأهرا حو كينا بر ماثة خطوة 

كا حرص على التخفى جيدًا حت لا نراه'. 
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أنشى دة الرحيل 467411 1ك 114111 16 
النصر إشدو 10111011[ 611 1110116 4[ 
فها نحن قد فتحنا البوابة ,7473161 14 0141010115 10115[ 
ك3 تقود الخرية خطونا 005 1105 911106 1156116 14 
من الشمال إلى الجنوب ظ 1/141[ ينه 17010 لاك أب[ 
ستدوي أو اقنا (© 2116171161 11011106116 4ر1 
وقد حانت ساعة المتال ,011415 05ل عتباءج['! 507116 كل 
عداد تحن أعداء فراسا ر 0 1707126 14[ 06 111211115نء جءأ اده 1 
وبتجرع الملوك اذم ادرو ا بالكبرياء بأأعنا م01 '0 آء 50119 06 11015 12015 
و يتقدم اأشعب صاحب السيادة 01001126 '5 501117610111 ءأرزلاء7 6[ 
بينما مبوي الطغاة ف نعو شهم أأعلاع 67 411 002 200 10115 
الجمهورية تدعونا ©]أ6 م48 11015 علان أأطناتوف ع1 6.آ 
فإما الظفر واما الموت :6117 506110115 01 :1701111 5646110115 
وعلى الفر 5 أن يعيش لا ©]أ6 801/1 ل 0011 0 4 
أو أن يموت فى سبيلها. 171011111 1أ00 كتمع ه11 اتنا 16آه 120117 


أما أولئك الذين لم يصيهم الطاعون أو ل يصابوا في المعارك فد عانوا 
إشدة أثناء المسير. فقّد ذْ5 بونيفوفس 5م80 "مععنا أضوات طلقات 
نارية قادمة من قافلتنا. فذهينا حثيثًا للوقوف عل جلية الأمي. أواهء يا 
إلي» أي مشهد يكسر القلب! بعض الجنود الذين لم يعد بإمكانهم الصمود 
أكثر أمام العطش الذي فتك بهم فتكاء قتلوا أنفسهم". 

ومع اسقرار المسيرة» وجد العريف كايو #دماانم0 أنهم مضطرون 


الحرق ذخيرة المدفعية» وذسف مخزون البارود» والقاء المدافع في البحر. 
وقلا اللياالة” داو الشيرة الباشية العديند مع انود السميلي' جامد 
لجر ام ضحايا الطاعون» إلى حتفهم. بحيث إن الجثث التي خلفناها 
عل رمال الصحراء الخرقة كان مك أن كرن - شساطة- خلانات 
إرشاد دالة على طريقنا لمؤلاء الذين يرومون تعقبنا'. 

وأخيرًا ساد الارتياح بين هؤلاء الذين كتبت لهم النجاة عبر تلك 
الرحلة الشاقة» فقّد عبر العريف بونيفوس :»هم عن ذلك الشعور 
على أكثر وضوحا من ,غييدة "وصافا إلى بلبيس في العالث عفر يمن 
يونيو. وغادرناها في اليوم التالي» وكانت فرحتنا عارمة عندما رأينا 
أهرامات الجيزة تلوح في الأفق. فاستبدلنا ذلك الحزن الأسود الذي 
استغرقنا.طويلا بفرحة جنونية عارمة. لقد أشرق علينا أخيرا فر يوم 


حيلك 1" 
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رسم تخطيطى يعود إلى عام ١٠١‏ أعده أحد الفنانين باحملة» 
حيث يظهر الجنود من الفوج الثامن والعانين 2 الزي الجديد الذي 
عن به كليبر 11667. 


ال 
لم مض وقت طويل بعد عودته إلى القاهرة» حتى قرر بونابرت مع 
3 
مساعديه المقربين ترك الجيش سراء والعودة إلى فراسا. كشف. مواريه 


: 1/0171 


"لم نكن مستائين أبدًا من نبأ تولي الجنرال كليبر 407 
القيادة العامة» بل على العكس فقد كانت سمعته طيبة بين 
الجنود بالنظر لما عرف عنه من الإقدام والشجاعة منذ 
انتصاره في جيش الراين» وكذلك لما أبداه من التحفظ 


حك 
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والحذر - اللذين قدمبما على كل شيء- أثناء المجوم على 
هوا فكاءى ومن م فسرعان ما فاز بثقّة الجيش. شخصيته 
معروفة لناء وي 5 مختلفة عن سلفه» وقد أدت ألياه توليه 
القيادة إلى إنعاش الأمل في نفوسنا بشأن إمكانية تفاوضه مع 
اعداثاى اذ يهنا وصل معهم إلى اتفاق يعيدنا إلى اوطاننا. فانا 
على يقين من أن بونابرت لم يفعل شيئا إلا في سبيل 
مصلحته الشخصية» ولم يرى طريقًا سوى ذلك الطريق الذي 
يؤدي إلى رفعة شأنه... . فإذا ل يجد نابليون قري مواتية 
للاستيلاء على السلطة في فرنسا ما كان ليترك مصر البتة. لقد 
كان يس داعا الالال وو سيط اه شق وار عل يباتع 
دمائا. كان مثله في ذلك مثل قيصرء فقد كان يفضل أن 
يكون رئيسًا في القاهرة» بدلا من أن يكون نائبًا للرئيس في 
باراس!. 
وعلى الرغم من تلك الأجواء من المتفائلة» لم يكن كليبر 10406 
قادرًا على إنهاء التفاوض مع أعدائه ليعيد جنوده إلى الوطن قبل اغتياله. 
وأخيرا انتقلت القيادة إلى الجنرال عبد الله مينو :«ه:م/3 «هالهدصفه الذي 


أضاف إلى لقبه اسم "عبد الله" بعد اعتثاقه السلام ف اسبيل الزواج من 


مصرية. وف البداية تطبر وار 61 من نب تعيينه قائدا عام 


/ "لم يكن الاسم الأرك تراك الجديد موايا له عد 
جهة الشعبية بين الجنود: إذ إن الف اجمهوري «عتسمءناطلامه, 
الذي اعتنقه الجيش لم يخنق الاعتبارات الخاصة بالأعراف 
والأفكار الدينية وكل المعارف التي حصاناها في التعليم منذ 


١م‎ 


دسي ووو الي ا 7 


سافر تمسة وعشرين عضوا من أغضاء فوج المنطاد التتهير إلى 

فضي اقتطادين, لمي روا أحدهما عند غرق سفينة القيادة 

المشرق +07167» بينما اقتصر عمل الآخر عل إثارة مخاوف 

النظطارة عن المضبريين اللبارف والمنبيرين في أيام الاحتفالات. 
نعومة أظافرناء» إضافة إلى عادات وتقاليد بلادنا. لقد كان مرتدا - كم 
فهل بوسعه - بعك 513 هذ|- ان يفكر في التخل عن عائلته الجديدة» و بعود 
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إلى قرسا سيق سيكوق - عتدكل- مدعاة الاحطار مناك19.. آلن يقعل 
كل ما بوسعه لإبقَائما في مصر جنا إلى جنب مع أصدقائه وحلفائه 
الجدد» وفي منفاه الطوعي هذا؟" 


وغل العكس أقادة ققد يرهن ميثو بووةعاا قل أله رجل سسؤول 
وماهر ومحترم» ولكن ماذا عساه أن يفعل بأقل من ١4,6٠٠‏ جندي 
يصلحون للقتال وللدفاع عن مصر؟ فل يعد بوسعه التصدي لحملة 
البريطانية» التي قامت بإبرار جنودها على السواحل المصرية في مارس من 
عام .18٠1‏ "في التاسع من أغسطس/اب تفاوضنا مع الإنجليز" كذا ذكر 
لاقال اوسعة باقتضاب. 


'استسل مينو 3/600 على الرغم من الصعوبات اجمة 
التي اكتنفت اتخاذ قرار كهذا. وتم التوقيع على الاستسلام 
فى :الاق من سبعميز/أيلولء وصعدنا أل متون السفن 
الإنجليزية المتجهة صوب فراسا في الرابع عشر من سبتمبر» 
وف العشرين من سبتمبر رُفعت الأشرغة في وجه الرياح. 
ووصلنا إلى مرسيليا +11فه:ه3 في اللحامس والعشرين من 
أكتوبر/تشرين الأول. وبعد ثلاثة أيام غادرت اجر الصحي". 
دامت غربة لاقال اهسهطة عن فالتا ا ده شهراء ولى تكن 
هناك ستة هكارات من ارظن باتعظاره عند عودته 5 وعدوية أما 
بالنسبة للرقيب بونيفوفس :»8 فقد كان كاقيا بالنسبة له أن ينهو 
بنفسه سليما معافى كي يشعر بالفضل والامتنان» حتى إنه توجه إلى الله 
ولاه الصلاة الشاكة: 


أشر العناية الإلمية» وأحمد الله قبل كل شيء» لأنه 
أنعم 7 فأبقاني امنا مال 5-5 عن المخاطر. ولي أن 
أضيف أنتي لن أنبى هذا الفضل الإلمى حت الرمق الأخير 
ل عياقة 


0-6 


ل 


١ /ام/‎ 


ه مأ قبل البيبلوجرافيا: 

5 طبع غدد كبير من المذكرات والتقارير الممتازة عن اعملة 
ورجالها في فرنساء وذلك بمناسبة حلول الذكرى المثوية الثانية على الملة 
الفرنسية على مصر. وبادئ ذي بدء؛ فإننا ننصح القارئ بشبكة الإنترنت 
التي تعطي روّادها من القراء المهتمين الفرصة للوقوف على مختلف 
الموضوعات التابليونية :اءءزا ع1«مءاممه1ة ومناقشة جوانبها المتعددة في 
المنتديات المتخصصة» فضلا عن تلك الروابط الخاصة بالمعيات 
والموعات المهتمة بإعادة تمثيل الوقائع التاريخية > وقعت 6-611041116111" 
ومبدمجع وكذلك المتاحف في جميع أنحاء العالم. 

إننا نزي بشدة زيارة إلى المجموعات المحفوظة في: متحف الجيش 
مسف" ع3 عقودة ومتحف الأعياد والاحتفالات هادسدسبهح عف منعبططة 
بارش 5 ننصح أيضًا بزيارة قصر فرساي :عءلاثهد1 ره معماهم الذي 
يحتوي على العديد من اللوحات المشهورة التي تخص املة على مصر. كم 
ستحق متحف دي لا مارين 1167176 1١‏ م4 34:66 في بارس زيارة 
خاصة لعرضه ثماذج من السفن الت تنتمي إلى تلك الحقبة. 

أما أوقك اللين يرغبون فى إجراء أاك ودراسات: أكثر ممما 
فعلهم بزيارة أرشيف المحفوظات العسكرية في شاتو دي فينسين ««مء؛فم0 
1 حيث يمكاهم الاطلاع هناك على الوثائق والأوراق اللخاصة 
بالجنود الناجين من احملة. وبالنسبة لمؤلاء الراغبين في رؤية القطع الأثرية 
المسلوبة من مصر إبان املة» وكذلك الوقوف عن كثب على أعمال علماء 


١ / 


ملت فعليهم بزبارة متتحنف اللوفر 16 11 11/111566 (بارس)) وكذلك 
زيارة المتحف البريطاني 11 | ا 11 (لندن)ء حيث م .يزك جر 


و 
رشيك 51016 1056114 ,بعر ضص هناك وى زيارة مجدية للغابة. 
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